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   داءإ

ي ي، وسيقرأ قرأ ي، و   إ من قرأ

م م، وأحلامي وأحلام ا ي وذكر ا   إ ذكر

كمة من الله ا إ  أحلامٍ لم تتحقق،    علم

ا   .ولا أعلم

  

  وشكر

موا  اشكر  ل من سا يع، بمناقشة، ل بموقف، بفكرة، بنقد، ب

ا  ما رأي ا ر فو م وتفاصيل اق ا قة  -أنا-بتجسس م ع حر بطر

  .مختلفة

عرف من أنا م لا  م، لكن أك عرفون من  م    .إ
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قعمل    مر

  
ا المطردرجات السلم  صعدأ ت ول الطابق نحو  بملا ال بلل لب

ن دري أي ألا ا حائرً قف أ .خال ات ن  شقمن  ي ار ز ذه   ،االشقت

ا  تقل  تركت شقة الوايعد أن و ل تون نا  للسك لت   . الز

ذه مثل   نطقلم يكن من المو  االساعة الثانية صباحً تجاوزت 

نباب طرق  حاول أأو أن  نخمحاول التأأن الساعة  فإن لم  ،إحدى الشقت

عتذار لمتكن   ا  ا فيمكن ساع    .ن سيفتح  البابشق

اج بقليل القطار  أناو  خال ياتصلت  ت .عد أن تجاوز سو  أخ

االعنوان بالتفصيل الشقة ال ع   ل  يا أن تخ ت تمامً َ س ، لك

ن السلم أم  سارهال تلك يم    .ع 

مول  اتفي ا ة  حاولت . قبل وصو إ محطة مصرفرغت بطار

ا  ا عن رقم الشقةلأ ا أن اتصل  امرارً قبل ذه سأل ل مرة أسمع  ، و 

لية ا المرأة شبھ  اتف المطلوب رّ  إنّ : "ةالش  برسال ون مغلقً ال   ."اما ي

ن أ توقف ي الشقت اأنظر إ با ما أن يخ نطق و الباب  يس ما  أ

ند. المطلوب ا  تاس   . فكر  حلأإ سور السلم عد

ب بواب  تُ اق  سمع صوتً أ لع يأذ امقرً من أحد 
ً
أو . ا لديّ ا مألوف

ا الصعيدية ب صوت خال يصل إ سم رّ  بألفاظٍ  مةطعّ المل  ةٍ قا
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ا  ل   ش
ً
ة   ل

ً
  جديدة

ً
ة   مم

ً
سوى  يلم يصل إ أذ. إ قل محببة

  . الصمت

خر تكتحرّ  ي تقرّ  . اتجاه الباب   بي تقرر . أك من الباب أذ

ن نف ن، صوتٍ لأو ولو خفيفة  لأي حركةٍ  تلو استمع أن و  ولو وا

 
ً
يجةأيً  اطرق الباب فورً أفس ،أو غ مألوفان ا مألوف انت الن   . ا 

  يجاء
ً
ذه الساعة وھ  ا أنّ أخرى معلنً  الصمت مرة ذا  مثل  مثل 

م الطقس البارد والسماء الممطرة،  ن فقط  ان ما  من والعشاق 

ريمارسون    ،لعبة الس
ً
انت أم ذه اللعبة انت  لذة ا  اأ

ً
 .ألم

ن ؤلاء ن لم أكن م ان ح . العشاقؤلاء من ولم أكن أيضًا ا

ت العشق  ذه من ال -أبدًا-كن تملم أ -ذات مرة-عندما جر ر ح  س

ب خارج عن  ادقات الثانية عشر صباحً  -أبدًا-ن أدرك لم أك. الساعة إلا لس

ي س  الشتاء ، إراد   . ابل و الصيف أيضً  فحسبل

ض  جعلھ القطار أصاب  عطلٌ ون  الفراش لولا أن أ ني ان يف

  . يتأخر أك من خمس ساعات عن موعد وصولھ

ل  ان وأنا أحاول أن أحصل بالفشل  يمحاولاباءت  ولو ع م

اصات ال بجوار باب ا أو منحنيً ا مقرفصً  ي ح أحد الميكرو انت ما إن تأ

ا ت اختف. آدميةحمولة آدمية وشبھ ما تنوء بھ من ترحل و تحمل  عد

د  انتظار الفرج. وقفالما عن تمامً  عد من ال    .وظللت أنا أر

اص مرّ  ا وقف . خارج الموقفت سيارة ميكرو نادي ذا المع با

و صغ السن  ناسب و س لا ت  يرتدي ملا
ً

ف  أصلا ر فما مع بداية ا

ولة قوة ورجيحاول أن يبدو أك  أخذ ينادي بصوتٍ . منتصف الشتاءبالك ب

س، ألف مسكن: "وسوقية س..  جسر السو . "ألف مسكن، جسر السو
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م أنھ لم ي عد فسوف  صل إ سن البلوغعلم تمامًا أنھ لو أدرك أحد

 
ً
ا و نفسھ  يتلقى معاملة

ّ
ا تحدث لأحد رفاقھ من قبلأرعبتھ لم   . رآ

م  سألتُ  ب  فور ع الأحد اص يذ ذا الميكرو ان  إ  إن 

تون  انً أجاب . الز ق لھ م و يقفز لي اصسرعة و   :ا  الميكرو

ناك - سرعة .سيمر من   . اركب 

ً  ذا الصل إ دت أما ك  تسأل. ا آخرح بدأت الرحلة تأخذ اتجا

أبحث  أن إأوحت  إجاباتٌ  تجاء .ان الذي معن العنو  أك من واحدٍ 

س و   دولةٍ  رةمن  ٍّ  مجردل َّ  .أحياء القا   ان ع
ّ
سل ري الذي أن أ و ق ال

نفاق أك من مرّ  و    .ةعلو م

م ي أن  ،م م من أخ خرى وم ة  من من قال أن شارع خال با

 
ً

ي أولا  من قد أخطأ ولابد  أرشد
ّ
سل ري مرّ أن أ و تجاه ق ال ة أخرى  

 ّ   .العك

ً  تُ وصل  . ا إ الشارعأخ
ّ

تذك ل الذي بلا رقم، و ر وصف خال للم

ا-استطعت الوصول  ً ل  -أخ    . إ الم

ن  وأنا أقف حائرًاتنا إ سم  ن  المنتصف ب صوت الشقت

يٍّ  ءٍ ارتطام   رّ  .السلم أسفل معد
ّ
و رّ أو  ةما قط قد و  ابن عرسما 

قھ محاذيً  ارتطم بإحدى صفائح القمامة سلك طر و  ا سور السلم و

ة دجاجٍ  ت أن تؤمّ  صاعدًا إ أع يبحث عن حظ س ا قد  ون صاحب ن ت

ا جيدً    . امداخل

  من مسقط السلم تُ نظر 
ً

ن أ أن محاولا ناكتب  . ما 
ّ

ھ أنّ  -أيضًا- رت فك

ون ما ر  ل ناك من ي ذه الساعةعاد إ الم   دققتُ .  
ً

أن  النظر محاولا
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ن أ تصعد  أن يتحول إ خطواتٍ  وأر الصوت أن يتكرّ  تُ نتظر ا. ما حدثتب

ذا. السلم   .لم يحدث لكنّ 

ن نف أنّ  امقررً  أنتظرتُ  ان،بابٍ أي  ملو فتح أحد ھبي و  ، أيًا 

-ذا  لكنّ  .عن شقة خاللأسألھ  ذا الباب  الفور لأطرق عفسأنزل 

  .لم يحدث -اأيضً 

ماتٌ  إ تنا م س وصوت حفيف  سم  م  أنّ . خفيفملا أحد

دران تحتكّ  سھ بأحد ا خرى من السلمن دوءٍ  كتُ تحرّ . ملا ة  . حو ا

ّ . إ أسفل بحذرٍ  نظرتُ  ر أمام عي ن خيالٌ  ظ ص ن ل   . متعانق

 ّ ر افت  الطابق  ، ح ما إن اعتادت عي ع الضوء ا

ن بوضوحٍ    استطعت أن أتب
ً
  فتاة

ً
ندة ا برقبة  مس ائط تحيط يدا إ ا

ائط  شابٍ  ا إ ا ئةٍ  مداعباتٍ ا  وغابا معً  ،او والتصق ألصق  غ بر

ما محمومةٍ  قبلاتٍ منھ و  ل   . من 

 
ّ

كذا لدقائقظلا ماا نوعًا ما باكنت مستمتعً .   ت . لتلصص عل  -تمن

ذا الشاب، رغم أنّ  -نف ان  و . الفتاة بوضوح  لم أرَ أن لو كنت م ان 

 دَ . ن ملامحھتبّ أن أاستطعت  من -فقط-
َ
 عَ ف

ً
ا و عيدً  تھ الفتاة فجأة ا ع

لماتٍ لھ مس  ا ب ي ا خافت أن تصل  توقعتُ  .لم أت لا تملك  نقطةٍ إ أ

ا ال   . قدرة ع إيقافھح الرغبة أو ساع

  تْ دَ عَ صَ 
ّ
 السل

ً
نحو الطابق ع أطراف أصا أنا  كتُ ، فتحرّ م مسرعة

  ع
ً
يخوف  . ا من أن ترا

انت   ي  . عن الصعود توقفتقد قبل أن أصل إ الطابق الثا

سكن  أدركتُ  ا  ا أ ول  حي   . الطابق 
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  توقفتُ 
ُ

ف يّ ص. السمع خلف دوران السلم أر وت باب وصل إ أذ

و    غلقُ ثم فتح يُ إحدى الشقق و
ً
  . أخرى  مرة

ننحو ال نظرتُ . السلم ع أطراف أصا بطتُ   تُ  .شقت

سرب احدإ   . صفر من الضوء شعاعٌ  اباأسفل ما وقد 

ن .أفكرإ أع  المتجھجلست ع درجات السلم   ل أطرق الباب 

ً ناك ؟ أم أنتظر  لا زال ا من أخ
ً
يقظ ت و  امس ذا الب أي مكن سؤالھ  

ن     . شقة خالالشقت

 نتظار ق قررتُ 
ً

 . ليلا
ّ

ن فستظنّ رت فك الفتاة  أن لو طرقت الباب 

 
ّ
ا الغرام و تا ي أ   .السلم لأسفبادل فتا

ددً  ا من الداخل .اطرقت الباب م ي صو   جاء
ً

عش  :امر

 ؟من -

  منخفضٍ  بصوتٍ  أجبتُ 
ً

 :سائلا

 ؟عمةة اجّ شقة اأبحث عن  -

ا -  حضرتك؟من  .ذه شق

ا  ! شق
ّ
جابةلم أتوق ذه   . ع 

ّ
ا  ما أتم أن تجيبأو رّ ع كنت أتوق أ

ذه  .ذه  شقة خالإذن  !بت. خرى الشقة  ان إذن ف الفتاة ال 

ا و عبث بُ  تجسد
َ

ق ِ ر
ُ
، ابنة "م" منذ قليل ا من القبلات اشفت أ

  . خال

ا   سأل
ً
 :امرتب

؟ -  ل أنتِ م

 من أنت؟ -
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 ابن خالتك ، خالد منصور،"خالد"أنا  -

 
ٌ
ة ا م الباب فتحتْ . من الصمت سادت بر ا . عد  بادر

ً
 أن محاولا

موم منذ قليل اطبيعيً  بدوأ ا ا د لقاء ي لم أشا أ  :و

فضل أن أقول صباح ايا م مساء ا  - ما من  . أو ر

ذا الوقت أيقظتك نلأ آسف   ...لكن القطار .  مثل 

لمة أيقظتك لمة بدو أو . عمدت أن أذكر  ذه ال أت دّ قد يضًا أن 

ا   من روع
ً

 :قاطعت قائلة. قليلا

عد، تفضّ .مساء ا يا خالد -  .ل يا خالدلا عليك، أنا لم أنم 

 .حمدا  ع السلامة

لوس ع أحد المقاعد حول سفرةٍ  ةٍ  دعت ل  الصالة  صغ

اكيت الذي ترتديھ وتحاول جذبھ إ  وقفتْ ، الضيقة و تمسك بطرف ا

ا عرف تحاول أن تداري آثارًا انت كمن . أسفل ا الوحيدة ال  وحد أ

ا ا ، شعر  ذا-لك    .لقلقشعر بالا تزال  -ع الرغم من 

 جَ 
َ
ذه  مقابل ح تجعل من الذي سفرة السرعة ع مقعد  ستْ ل

ا-السفرة  شعر حاجزً  -ع صغر ن ما  ا-ا بي و   .بھ - وحد

 سألت فجأة
ّ

ا ترغب  التأك أ ن خرج د من أنّ ،  ناك ح  لم أكن 

ل  ا من الم   :فتا

-  
ْ
 ؟تَ م وصل

لكن أعلم . ن ن فقد وصلتُ  فما دمت جئتُ . سؤال غ مدروس

ذا السؤال ا ل ا  ثلأن أ -أنا أيضًا-دفع عق . بالطبع ما دفع وك  ش
ً

. قليلا

ا   :أجب
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 منذ عشر دقائق -

جابة ا  ك ا مدّ . أر مول تخرج ت يد ا ا ااتف بدأت  . من حقيب

ا من ارتباك ا ا تخرج فيھ ما اع أ   . العبث بھ 

  أردفت
ً

دسرعة محاولا ا  نفس الوقتئ    :ا وإثارة فضول

 أمرمنذ عشر دقائق، لكن حدث  كمإ شارع أقصد وصلتُ  -

عيدً جعل  ناأتوقف   .ا قبل أن أحضر إ 

سرعة  :سألت 

ذه الساعة أمر، أي أمرٍ  -  ! 

ا ع سؤال  كنت أرغب  م. الم أج
ّ

د من الوقت ح أفك ر فيما ز

 .سأقول 

ا سائلا   :أجب

-  
ً

شدة  ؟ا من الشايوً  أن أتناول  ل يمكن أولا فأنا أحتاج 

وبٍ   .من الشاي ل

 بالطبع، أكيد،  -
ً

 حالا

سرعةٍ قامت  اكيت  نحو المطبخ الضيّق واستدارت  و تجذب ا

بًا جدً . مرة أخرى  الذي ترتديھ لأسفل لا بابان المطبخ قر بھ عن  ا و ي

ا أستطيع . الصالة يبوضوحٍ أن أرا ا   . تتحرك داخلھو  من م

ا لم ت نور الم   طبخبت أ
ً
ع الضوء الصادر من  معتمدة

عمل الشايظللت . الصالة ا و تقوم    . أراق

سرعةٍ انت تتحرك بآليةٍ  وظة ، لكن   وَ . م
َ
ّ  تْ فَ ق عدأمام ال أن  اد 

وبٍ  وضعتْ  ٍ  السكر والشاي    و  زجا
ّ
سرع  الغليانستحث   .ھ أن 
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 القدرة ع لديّ  لم أكن أعلم أنّ . أنوي فعلھ فكرت فيماكنت قد 

 
ّ

ايات إلا اع ا ظةاخ ذه ال    .  

عد دقائق أمامي ثم جلست . وب الشاي أمامي وضعتْ . عادت 

  . صامتة

سأل عن عدد ملاعق السكر ونوعية الشاي الذي  تذكرتُ  ا لم  أ

ا.  أفضلھ   قلت ل
ً
شفت رشفة وب الشاي عد أن ار   :من 

سألي -  إلا أنّ  عن طبيعة الشاي الذي أفضلھ، رغم أنك لم 

كذا تمامًا  . أفضلھ 

سامة مجاملة سمت اب لا مذاق ،اب ا. و عد   :سألت 

مرل - ي عن    م تخ
ّ
ناالذي عط  .لك عن الم إ 

 
ً

شاف الشاي قليلا ا من شاغلت بار حافة  أع، كنت أنظر إل

وب ّ . ال ا لتنظر إ مول ثم حوّ  ،رفعت عين ا ا اتف سرعة نحو  ما  لم . ل

دوء. أشأ أن أطيل الصمت ا    :أجب

بت من مما إن . أبدا - ن يقفان اق ت شاب دخل الشارع ح 

بً  لكمقر  . ا من م
ً
ب . ل آخر من الم  وخرج شابٌ  دقيقة ما إن اق

ما ر أ. م  ح أش
ً
ما مطواة ھ حد  . وج

 
ّ
 عمدت أن أتوق

ً
وب الشايف قليلا ديث لأخذ رشفة من  لا .  عن ا

ل ظة أدري  ذه ال ا   ا الطبي  أم أنّ . كنت أسمع دقات قل تنفس

سرعة  بط  علو و ا الذي    . بذلك ّ ما من أوحيا إوصدر

ا وس تنازلتْ  دوء فةٍ عن  غّ  ألت بل اوقد    :ت ملامح

-  
َ
 ل كمِ أ
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ء - مر وجئتُ  انتظرتُ  ،لا  نا ح انت   .إ 

ا تبحث عن  صمتتْ  أ ة  ا . ستطيع سؤالھ سؤالٍ ل عد سألت 

أنھ مجرد فضولٍ  تمامٍ  و تحاول أن تجعل السؤال يبدو  نوعًا ما بما  أو ا

  :حدث 

د أن أعرف - عد ذلك، أر ي بما حدث   .أخ

م؟لماذا - مر غ م  ، 

ونوا  - سوء مع ذلك الشابقد أخ أن ي  .عرضوا لك 

َ  وضعتْ  ا  جي اكيت ثم أردفتْ يدا   : ا

لنا أنت - ون . أيضًا قلت أن الشاب قد خرج من م من الممكن أن ي

ان  أحد ا

  :دوءا أجب

مةٍ، م بالفعل  - س  بل للشابقاموا بجر  .ولكن ل

مة؟  - وه أو جر  ...ل ضر

تْ 
َ

بَك
َ
  ثمقليلا  ارت

َ
  :تأردف

ون بالفعل  - انناأخ أن ي نا طيبون . أحد ج معظم الشباب 

مون   .ومح

ما  - م كذلكر م. عتقدين أنتِ أ ستحقون ما يحدث ل . أحيانا 

و عقابٌ  ما  م ع أمرٍ  ور فاء ما فعلوه ل  . ا

ي قد تُ  لما يحة تْ مَ رجِ يبدو أن  ا ال ق ا بطر  . لد
ّ
عل ا لم   . قلك
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-  ّ شلّ قام أحد. عد أن أوقفوا الشابم ما حدث أ حركتھ  م 

الوا عليھ ضرً  عثم  ا،وا شھقاموا  ا بتفت ا. د تفھ أخذوا منھ 

مول والنقود ال  حوزتھ  .ا

ان - ة؟ معھ نقود تل   كث

سأل. النقودأمر  أخطأت بذكر أحسست أنّ  ما  . لم أتوقع أن  ر

  استدركتُ . ا ما  جيبھ من النقودعلم تمامً 
ً

  :قائلا

ھ. لا أدري  - شون جيو انوا يف م  م . لك لابد قد فتوقعت أ

ئً . ع نقوده حصلوا ا مخت ع ا خلف إحدى السيارات كنت وق

ع الموقف من خلال زجاج السيارةناصية الشارع  لم يكن . أتا

 ً د وا سبة تمامً ا المش  .ا بال

ذا المأزق  روج من   سَ . جيدٌ أن استطعت ا
َ
 أ
َ
  :تْ ل

ستطيع معرفة ملامح الشاب -  .إذن فأنت لا 

سمتُ    اب
ً

  :قائلا

رتدي جاكيت شتوي  ا،س تمامً ل - با و  لكنھ  طو تقر

اكيت؟و ما -  لون ا

ذا لا شعورً  ا  أن لم أدرك مغزى السؤال. األقت سؤال ا و   :أجب

لد -  ،لكن. أو أزرق ع ما أعتقد أسود اللون . ان جاكيت من ا

 ؟لماذا

ذا السؤال  انت تتوقع  ا  أ سرعة و   :فقامت بتج الردأجابت 

بً أنا أعرف تق - ان لون ا ر اننا وتخيلت أنھ سيمكن إذا  ج

ذا الشاب و  ا أن أعرف من  ً اكيت مم  .ا
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ً

يلا ا مبديًا قدرًا ض سمت وسأل ةاب ر   : من ال

ل استطعتِ  - ن؟ و  التخم

سرعة   :أجابت 

ة  - لوان المم س من    .للأسفأسود أو أزرق ل

سمتُ    اب
ً
سامة   اب

ً
ا  ماكرة اتف عبث   انت  ا  ا لك وأنا أنظر إل

بھ مول ولم تن   .ا

  أردفتُ 
ً

  :قائلا

-  ّ و أ ش  يلاء ع ما معھما أد عد أن قاما بالاس أمسك . ما 

 
ً

اكيت وتوجھ إليھ قائلا ما بياقة ا  :أحد

شفتُ  ان قد أعلن أنھ إن لم  اتِ رشف ار وب الشاي، الذي  أخرى من 

ھ  بدأ أنتھ من شر وبٍ فس ة من الشاي المث بفعل برود  التحول إ 

  . الطقس

 انتَ 
َ
وب الشاي إ ف ثم أمسكھ  تْ رَ ظ ع وأنا أرفع  أن أكمل و تتا

ركة لمراتكر أبيدي ثم  ذه ا   . ر 

تُ حت   اش
ً
ا مباشرة ا بطرف عي وقد توقفتْ  النظر إل  وإن كنت أ

 
ً
مول منتظرة ا ا اتف   . أن أكمل عن العبث 

  أكملتُ 
ً

 : كلامي قائلا

ذه "قال لھ  - ذا الشارع مرة أخرى أو رأيتك تم مع  لو رأيتك  

 ......الـ 

  عن الكلام توقفتُ 
ً

  :ثم أردفت قليلا
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-  
ً
لمة   آسف، فقد قال 

ً
ا أن ألا يمكن  .وسوقية قبيحة نطق

 .أمامك

ل  - نا  سمع  قول لا تقلق، يمكنك . لفاظ القبيحةأنواع نحن 

د  .ما تر

لفاظ لم أتوقع  ذه  سماع  ا  ا عدم اك ان أو   ذا الرد وإن 

ا مباشرة  ا لوجھح ولو قيلت ل ً ا دتُ عمّ . وج ، فأردفتُ  إحراج   أك
ً

  :قائلا

ا - ا كث سمعي ما  ا، خاصة أمام فتاةٍ لكن ،ر   لا أستطيع نطق

مةٍ   .مثلك مح

اا وقد أ شعرتُ  ك ا دتُ عمّ . ما قلت ر عد ا    :أن أسأل

ذه - ون  د أي فتاة معھ. الفتاة لكن من ت  .أنا لم أشا

مول ع السفرة ا ا اتف ثم أجابت . حاولت أن تتماسك وألقت 

  :دوء

وه يم مع إحدى فتيات ال - ما   .لا أعلم، ر

ستحق - ا إذن ف  م، . ل ما قيل ع لو "لھ البلط قال الم

ظة  فلن أتردّ .. ..ذه الـ  رأيتك تم مع عمل علامة ع د 

ي ك تتذكر  "طوال العمر ا وج

 الشاب؟أجابھ ماذا ب -

ست القضية  رد الفعل - ه . ل عيد ذا البلط لقد أج أن 

ملة خلفھ  ذه الـ "ة أك من مرّ ذه ا ب من  وقال ..... لن أق

لمة  ؟القبيحة عن فتاذه ال  !تھ، تخي

 أصمتتْ، ف
ْ
  :تكمل



14 

 

ا د ، أنھ  - اص ألفاظاأضاف ل  .أخرى من قاموسھ ا

اص؟بألفاظٍ أخرى من  تقصدماذا  -  قاموسھ ا

ذه ال"قال  - وظل يردد ...." والـ.... والـ.... ـسأقطع علاق تماما 

لمات القبيحة قاموسً  ك سوقيّ ا من ال ذه الفتاةة و . عن 

عرف ذه ا جيدً  ايبدو أنھ  ا  ا ليصف وصاف ال لا أشكّ أ

 .حقيقية

ره ا ولم تحاول أن تظ ا كتمتھ داخل ا، لك  أن كلامي أثار غيظ
ُ

. أعرف

كُ  أخذتُ  يتُ  أ مةإ نظرتْ . كلامي عد أن أ   : مستف

كك؟ -  ما الذي ي

عتقد  ك أنّ ي - ما  ا أحبّ ذه الفتاة ر  أ
ً

ا ت رجلا ، مع أ

ساطة قد  شاربأحبّ ب  .ت امرأة 

لمة  ا  ا فسألت مسرعة" شارب"لفت نظر   :ال قل

ان  - ذا الشاب ل   شارب؟ل

س الشاب الذي  و بالتأكيد ل ان لھ شارب، ف مت ما ترمي إليھ فلو  ف

ا أسفل السلم ية معً . ان مع ا حليق، حليق الشارب وال   .اففتا

م شو . لا لم يكن لھ شارب - ا أو لكن الرجال ل ارب، يحلقو

ا و اية  ، لكنناي م ب ال اب ندعو  .شواربالأ

خ متأخرً  ا  ي سؤال ءجاء عض ال بً ا ومتأخرً وقتً  امتأخرً . ا  . اا ترت

سأل اتفھ  ھكنت أتوقع أن  م أخذوا منھ نقوده و ا أ عد أن أخ مباشرة 

مول    .ا

مول؟ - اتفھ ا م استولوا ع   ل قلت أ
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اتفھ  - مول فعلا، استولوا ع  م سألھ  ا أنّ أيضً  أعتقدُ . ا أحد

لمة السر  .عن 

 ؟لماذا -

ذه الـ  -  مومس....... قال أنھ يرغب  العبث قليلا مع 

لمة مسرعً  اعتذرتُ  نما اعن ال عبث  ا ب ا و  ع رتجفت أصا

اتف   . شاشة ال

ا فجأة ا وب الشايت ع المائدة ومدّ نانح. قامت من م ا إ   ت يد

ةعَ ، وضَ الفارغ يكية الصغ نية البلاس ثم تحركت  اتجاه . تھ ع الص

  :وقفت أمامي قائلةعد ذلك ثم عادت . المطبخ

 .ك  حاجة إ النومأعتقد أنّ  -

  :أشارت إ غرفة مغلقة، قائلة

ا - نام ف . سأحضر لك بطانية أخرى . ذه  الغرفة ال س

و   .أك برودةذه الليلة فا

ا لتحضر  بطانية إضافية اتف. قبل أن تتحرك إ غرف ا أصدر 

شبھ صوت العصفور  مول صفارة    .ا
َ
 ن

َ
اتف تْ رَ ظ   .  شاشة ال

ذه توقعت أنا أن  ون  ا  انتظرتُ . رسالة من الشابت أن تجيبھ لك

اتف ووضعتھ  اكيتأغلقت ال ا.  اتجاه الغرفة وتحركتْ   جيب ا  سأل

  :و تتحرك

رن مثلك  - س  ذا الوقت؟ إل صديقاتك 

 إ  تالتفت
ْ
مة، أردف   :تمستف
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ن - ع أن إحدى . مجرد تخم ذه الساعة  فرسالة  مثل 

 
ٌ
رة ن صديقاتك سا  .ح 

ذا السؤال أحسستُ  ا  ان يجب أن أسأل ا  أيضً . أن ما  ا بدا عل

ا لما أجابت   :أجابت قائلة .الضيق، ولولا بقايا خوف لا زال يتحكم ف

ذه  -  رسالة دعائيةمجرد لا، 

 
ً

 محاولا
ً

 : تخفيف الموقف قليلا

ون  - م مز  . حقا، إ
ً

ذه الرسائل ليلا ارً يرسلون   لولا أنّ و . ا و

تك عددً  اتفي قد فرغت لكنت أر ة  الرسائل ال  من  ابطار

ا عتقدون أنّ  . يرسلو م أحيانا  عمال أو  إ أحد رجال 

 متلك أ
ً
ّ  ثروة  .لشراء إحدى الفيلات بالساحل الشما

ا قائلة سامة بلا مع ثم قامت من مقعد سمت اب   :اب

 حضار البطانيةسأدخل لإ  -

-  
ّ

 عن النوم، أعتذر رتكِ يبدو أن أخ

 . لا عليك -
ٌ
ر فأنا معتادة ي لذلكظروف عم ت. ع الس  ضطر

 !ظروف عملك؟ -

-  
ً

ل . عم، أنا أعمل ليلا ساعة لقد عدت إ الم قبل حضورك 

با  تقر

بً  َ مت سمً  ارفعت حاج ا مب سامة ماكرةوقلت ل   :ا اب

ذا الشتاء! ساعة فقط؟ - ق عملٌ يبدو أنھ ! و   .مر

 .وأنا أقف ع باب الغرفة ولم تجبسرعة أعطت البطانية 
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ا مذاق مختلف   مياه ل

  

ارة رافعً  سارً ا يحركھ يمينً ا سيفً وقف عند مدخل ا نح غ  اا و و ي و

شام متماسكٍ  لماتٍ  .بفعل تناولھ لل نةٍ  صرخ ب   : ومتقطعة غ م

ي راجل يا حارة يور نفسھ  - ، ....مـ، يا حارة ....وـيا ولاد ال.. لو في

ا يا حارة   ....."نـل

ليلھ   ارة صامتةوسبابھ القبيح استمر   الشرفات لا تنطق و  وا

طفال ي ساء و ل العظ الذي ممتلئة بال ي ذا ال نظرون  صمت إ 

 
ً

م محاولا در اقص أن ينصب عوده الميصرخ ف  .بفعل ا

ساء من الرجال أن يخرجوا إليھ وتم الرجال  قرارة  انتظر ال

م  ساء م أن تفقد  ما معا حاسة السمع حاسة الفضول أو أنفس لت أو 

ت وصلة القُ  دمن البلط ممن لسان ذلك ال تخرج والسباب بح ح ت

شام  .ال

ساء من الشرفة ت ول طلبدخلت إحدى ال ا ال ا . من زوج أجا

 :من الغضب المكتوم ع السطح تتماوج تحتھ موجاتٌ يبدو دوء 

ن،  - حل وحده  ءس ل  دأ   .وس

مومة سامة م سمت لھ اب   :اثم قالت  سرّ . اب
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موت وحده  - دأ و ء  ل   ،
ً

 من جانبك دون أي تدخلٍ و فعلا

ك قك أو يث ما ير   .ر

 
ٌ
ا أن ي طلبأخرى ت دخلت امرأة . ل بالشرطةاتصحاول من زوج

زءً  ا مس  :اأجا

عتقدين أنّ  - ل  ي و ا الشرطة ستأ يا الشرطة . إذا اتصلنا 

ي  ز ثالة أمثالناعز تم با قت . لا  ح وإن قامت معركة وز

تظر  ا ست ا أرواح فإ ت المعركة عيدً ف ا ثم يأتون ا ح ت عد

ثث وحمل  صر ناا  .لمصاب

د حديثة الزواج  تحركت عروسٌ  شا عد ل لم تكن دخلت إ الشرفة 

ا تحمل . ما يحدث انت سوقية، إلا أ ات البلط وال وإن  عب ا  أثار

ا ما يث   .داخل

ا  لف قام زوج ا من ا س وأمسك  االعر  التحما، إليھ اضمّ . يمنع

ا أثارتھ ،معًا اا ماتجا اغ ثم . و ، أثار ا من و سارت و .سوً يضم

ا سارع إيقاع ا بخطواتٍ ي دفع لف و  .نحو غرفة النوم ا

ق النافذة  أنصت شابٌ  ا ال تخ ا ستطع صغ السن لآ ال لم 

ا مغلقة،  و ةرغم  ا المث ا غلق أذنھ ع. منع آ ن الصوت القبيح حاول أن 

ارة  للبلط ا الواقف ع ناصية ا جعل ات تلك و مخصصة فقط لآ

ا . العروس و يأنصت إل سھ ليده  ضعو ا  حمل داخل ملا ستخدم

 .النافذة خلفلما يحدث  معركة أخرى  عالم موازٍ بھ  سيف أخر يبدأ

ن، بطيئًا لدى  س  لدى الشاب، مسرعًا لدى العر
ً

رولا مر الوقت م

نح صاحب السيف لا قيمةٍ لدى الم ارة، و ل ا   .  غالب أ
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ياة شبعةدأت أنفاس العروس و م. مفا ساد صمتٌ  . بماء ا

ياةو ين  فضائھ الضيق مدأ الشاب صغ السن و  وسقط . اء ا

رض من تأث در فاقدً البلط ع  ياة ا  معھ ما تبقى من  ا ا
ً

حاملا

ياة   ماء ا
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ب    ان الا

  

و يدندن  طلاءبدأ  تج ال ناوي بمصاحبة و أغنية ميادة ا

ان" ب ال   ". ا
ً

ستمتع بالعمل ليلا و . ان  ش و يقف ع السلم ا

ا بتفصيلاتٍ  غنية ال يحفظ لمات  ا ب ا ميادة لو  يدندن مع أعاد

ا  وال ا لما فرقة الموسيقية نفس ما . بنفس الدقةاستطاعوا أن يفعلو ر

ا  مثلھ ا وسكتا ا ا وحر ا ن نفسھ لا يحفظ أ  .الم

 
ً
فيفة  تمايلت رأسھ متأثرة غنية والغازات ا بحركة الفرشاة و

ان وال خففت ب ا من أبخرةالمنبعثة من الد  لم ال دماغھ المصفحة ما ف

ا منذ ساعات " البانجو"ستطع سيجارة   .امن تأثأن تقلل ال دخ

 
ً
بھ إليھ  البداية ا ع البابسمع طرق ع السلم أنزل من  .لم ين

ل . وتوجھ ليفتح الباب بنة الصغرى لصاحبة الم استأجرتھ ال انت 

وّ  ذه الشقة ل ان  ى لد ا الك ا ابن ل رغم  .ج ف ا منذ وقتٍ طو لم ير

ارة سكنان نفس ا ما   .أ

ن  عة عشر  علان عن وجودهبدأ  . الرا ا     صدر
ً

مكتملا

ا ً وبٌ . بكرًا نوعًا ما نا ا  ة عل نية صغ ا ص من الشاي  تحمل  يد

عض  وطبقٌ  ت من صغ بھ  و عد أن يبدو أنھ . العيدس لھ  لم يجد ما يأ

رأك من منذ عيد لانت ا بًا ش  .تقر
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ا  ا للدخول، لك نية  ال لم يدع تحركت للداخل و تحمل الص

ا ن يد اتحرّ . ب عت . ك خلف ة اعينتا ا الصغ ة و ه مؤخر ال تملأ المكت

ن ق المطاطالبنطال الضيّ  اد تقسمھ نصف   . ت

رض نية ع  شف با  ركز نظراتھ أك .انحنت لتضع الص ليك

رلا تالتفاصيل ال  زّ . الانحناءإلا ب ظ   اعتدلت ف
ً

 طرد رغباتھ رأسھ محاولا

يوانية  .ا

غالفتاة سمعت  مول الذي  تالتفت. ميادة و  اتفھ ا نحو 

انٍ يجعل الصوت أك وضوحًا سامة سألتھ. وضعھ  م  :باب

غمن  -  .ال 

ناوي  -  ميادة ا

ا - ا جميل  . أول مرة أسمع  . غنيةذه ما اسم . جدًاصو

ا وب الشاي أجا و ينح ليلتقط    :و

ان" - ب ال   "ا

 .أيضًا غنية جميلة -

 
ّ
عل ا معھ يبعث . سرعة تنصرفاتم أن لو . قلم  شعر أن وجود

وب الشاي وشغل نف. تھ المكبوتةفيھ حيوان سھ بالعبث بالفرشاة  ترك 

  . دلو الطلاء

و اتجاه الباب  تحركت اي و قبل أن تخرج، ، و تحا أن ينظر إل

 :توقفت قائلة

مول و ل يمكن أن  - اتفي ا غنية تأحضر  ذه   ؟ 
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ا  لم يكن يرغب   ستطع لكنّ . مرة أخرى حضور يوافق لا أن إھ لم 

ا  .ع طل

  إليھو عائدة 
ً
ا إ أين  مرة ا أم بةأخرى سأل ا .  ذا ا قالت ل أ

اتف سيّ  ي من  غا عض  نقل  مول س ا، ولم  .د النقاش ا تظر رد لم ت

د م س ا المستقبليةغادرت الشقة . تكن    .وصعدت السلم نحو شقة أخ

انادخلت وو . اان قد ترك الباب موارً  تھ كما  ما . ر ل م أمسك 

ما  تصال أك من مرة. Bluetoothاتفھ وأوصلا ب. فشل  ا ينظر  اق م

ا اتف عھ ع شاشتھ وعيناه ت.   ن رقباننقر بأصا ا المتماسك   .د

يھ ا. نظرت إ عي تصالو . نظر  عين نتقال . تم  غنيھ   بدأت 

ا اتف اتفھ إ   .. سبعون  .. خمسون  المائة .. عشرون  المائة ،من 

  .مائة  المائة .. ثمانون 

تھ  ا أخ اأعد سمع ا. ا ترغب  إرسال أغنية لھ ل بدأت . وافق

اتفھ ا ل اتف نتقال من  ا   ا برأيھ. أغني خ ا و سمع . طلبت منھ أن 

ا  .ومضتع أغنية ميادة شكرتھ    .خرج من البابذه المرة و تراق

د  فضاء . فتحھ. طرقت عليھ الباب.  اليوم التا ا ت سمعت أغني

ان سمت .الم بھ جدً . اب ا  ا أ سمت أك. اأخ عض . اب رددا معًا 

غنية ا. لماتٍ من  ا عن دراس تبادلا أرقام . سألتھ عن سنھ. سأل

واتف   . ال

انت  ر،  ى استعدادًا عد ش ا الك ة لشقة ابن خ ا  ا تضع لمسا أم

انت   غرفة سيد. لليلة الزفاف ائن   و لھ ال  منتصفأع سطح م

ارة تصال ،ا   .وتم 
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  صرصور 
  

خرى فوق دة، يوح المق عن طاولةٍ  انفضّ  نما استلقت المقاعد  ب

تظر  ذه الطاولة أن ينفضّ ع أملٍ الطاولات ت السون حول  ثم يبدأ  ،ا

ا  رضية وم س  ا عامل المق  ك عيد  و
ً
رض  مرة أخرى إ 

يح  ل ا ما تبقى س ائن الصباحح يحضر من الليل ل   . ز

ٌ  خرج صرصورٌ  ان صغ شعاره يمينً . ستكشف الم ا حرك قرون اس

سارً  مامو شعاره أنّ المق لم يفرغ انز  .ا وإ  تھ قرون اس عندما أخ

  . عد

سً تحرّ  دوء نحو باطن  اليةالطاولات اى حدإسلق ا ليك يا وسار 

شر ح يبدأ  انتظرً مقاعد أحد الم أن يفرغ المق من ساكنيھ من ال

ةٍ التن ساكنيھ من الصراص  دوء أك قل بحر  .  

نة أمامھ وتناول منصور المعلم جلس  ش و وقد وضع أوراق ال

ا ع حافة المستطيل الرخاميّ  تھسيجار  لالذي  ال وضع سطح  ش

ا نفسً . الطاولة ا وتركا أخذ م عھ مقص ن أصا سطى  تأن ي انتظرً ا ب

قيقةخصمھ  اللعب - سيّد    . إحدى أوراقھمن إلقاء  -وأحيانًا  ا

ل ما ع الطاولة من أوراق جذب منصور . ألقي سيّد بالولد وجمع 

،نفسًا آخر 
ً

لا يده  مدّ . ثم وضع السيجارة ع حافة الطاولة غاضبًا وطو

ذه المرة ا  م   .ليمسك بأوراقھ مفكرًا  الورقة ال س
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ن ع ما ثلاثة من المتا ھ  .جلس حول م فضر بجواره  الذيتثائب أحد

 
ً

ره قائلا   :ع ظ

تك لتنام - ب إ ب ا لن تفتح لك الباب إذا . كفى تثاؤب، أو اذ ّ أم أ

ا متأخرًاع  .دت إل

 
ً

وعھ ورد عليھ قائلا   :لكزه المتثائب ب

ا - أمّا أنت فتخ أن تطلب زوجتك . أنا فقط أخ أن أز

  .منك ما فقدت القدرة ع القيام بھ

ن لما  ونا منت السون إلا سيّد ومنصور، فلم ي يحدث ك ا

ية ما من حوارات جان م. حول ل م ا  اان  ظة ال سيقول ف يحلم بال

  :للآخر

عال كيف تلعب علم أولا  -  ملتلعب ثم 

  :أو أن يقول لھ

ت - ب لتلعب مع زوجتك  الب زمك  أيضًا. اذ أو  .واحذر أن 

 .أن لا تجد الولد الذي تكسب بھ

سم رجل أ ية لمنصور ومال عليھ  ،شعث الشعراب مل الشارب وال م

 :قائلا

ف يا معلم منصور  - ولة بلا شك  .أنت لاعب مح ذه ا ت  ست

ك  .لصا

، طالبً  ،منصور دون أن ينظر إليھ و  ا ا لھ مشروً نادي ع عامل المق

  .اللعبحساب آخر ع 
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نا  مس بنفس  أنّ عن عمد ي منصور أو ي ذا الرجل قد 

با  أذن سيّ   .ا ع اللعبد أيضا مشروً وطلب لھ سيّ . د من قبلالكلام تقر

عة، فمنذ الساعة  ولة السا ذه  ا ما  االعاشرة مساءً انت  و

  ن أمام الطاولةجالسَ 
َ
ون محاط اص يتغ من وقت لآخر إلا الرجل ن بأ

  . منذ بداية اللعب امشعث الشعر الذي ي

ل واحد عندما بدءا اللعب اتفقا  م أن يلعبا مباراة واحدة، ل عة م أر

ات عة جن ات بقيمة أر بت ال .مشرو عد ان اق عد من ساعة و الثانية 

ات قيمكنت منتصف الليل  ات لتصل إ قد قفزت ة المشرو عشرة جن

ولة الواحدة   . ل

ون  دعو الله  سره أن ي م يحسب ما  جيبھ من نقود و ل م ان 

عود إ ما مدينً  و الفائز ح لا  تھ خا الوفاض بل ور ا لعامل أيضً ا ب

  .المق

ي ا ر ون أن خاف عامل المق أن ينصرفا د. فجأة، انقطع التيار الك

ات التا لا يحصل ع ثمن المشرو   . يكملا اللعب و

ات أشعل أحد أعواد الثقاب وانح . تحرك خلف طاولة المشرو

سٍ  لت جوانبھ من الصدء عن ك ي تآ عض الشموع يبحث  درج معد . بھ 

ما ن وأشعل ما ع طاولة اللعب. أخرج شمعت ما إ الطاولة ليضع   . عاد 

ل من س ات طلب من  ما ثمن المشرو ل م يّد ومنصور أن يمنحھ 

 . كضمان
ً

  :صرخ فيھ منصور قائلا

ل سبق أن أخرّ  - س كذلك؟   ا من قبل؟ نا لك نقودً أنت تمزح، أل
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بل اضطر  مرة . ذا قد حدث من قبل علم عامل المق جيدًا أنّ 

ورًا  ل ما لھ من نقود لدى منصور، ولولا ح يحصّ عديدة أن يص ش

ائن المق لما حصل ع تلك النقود ين من ز   . تدخل الكث

ذه المرة أيضً   اضطر للابتعاد 
ً
ضطر ا، خوف شب معركة و ا من أن ت

ورًا أخرى ح يحصل ع نقوده ا للانتظار ش   . مع

ن نفسھ أن يخسر سيّ  نھ و ذه الليلةان يدعو ب فرغم أنھ . د 

علم جيدً ق لھصدي ا أنھ سيدفع لھ نقوده إما الليلة أو  الغد ع ، إلا أنھ 

  .أسوء تقدير

ا أحد ضباط  ، نزل م اص أمام المق فجأة توقفت سيارة ميكرو

ين وقف . ك الضابط ناحية الطاولةتحرّ . الشرطة ومعھ ثلاثة من ا

اص خر بجوار الميكرو ان أمام الباب و ذه الذي تململ س مخ ائقھ من 

اصات  ذه الليلة دونًا عن الميكرو بھ  ة ال وقعت من نص جبار ولة  ا

انت تمرّ من أمام القسم   . خرى ال 

صية، عاد التيار  م ال قبل أن يبدأ  سؤال الموجودين عن بطاقا

ي ا ر   . فجأة الك

ٌ  ان صرصورٌ  عد انقطاع التي كب دوء الذي حدث  س ال ار قد استأ

ان استكشفً مك فتحرّ  ھ يقف أمام حذاء لم يدرك الصرصور أنّ . الم

ت . الضابط علوه رأسٌ شر ن حذاء النقاش سيّد الذي  لم يدرك الفرق ب

بية  علوه نجوم ذ ة وحذاء الضابط الذي  ا أك من جالون من البو وحد

ة تخفي نظراتھ  شمسيةٍ  تتلألأ تحت نضارةٍ 
ّ

نالم خر   .عن 

و يصعد ع  ن أمام الضابط إ الصرصور و نظر أحد الواقف

ذاء خر. ا و  يھ فنظر  ان عي بھ الضابط لم و . ان  الصرصور و
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ز رجلھ ذاء ف سلق ا عيدً  يحاول  ية وتراجع إ الوراء  ا عن عص

  .الصرصور 

ا ة حاول أن يخف ر سامة  سم عامل المق اب تقدم نحو . اب

 الصرصور 
ً

سھ بحذائھ ثم توجھ للضابط قائلا ان قد د ظة    :و 

  تمام سعادتك، قتلتھ  -

ا ة عامل المق ال حاول أن يخف ر ب منھ . شعر الضابط  اق

 
ً
َ ممس  ين الواقفَ ا بياقتھ، ثم دفعھ نحو ا

ً
  :ن أمام الباب قائلا

ذا البطل، لنجعلھ  -  خذوا معكم 
ّ
ون القتليتعل  .م كيف ي
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  عوج الصف

  
لھ، وتحرّ توضّ  ة ك  اتجاه الأ  م ة الزاو ل ة منبالقرصغ  ھم

ل جمعة للصلاة ا  ب إل ب متأخرً . وال اعتاد أن يذ ة اذ انت الزاو  ،

ة بالداخل قد امتلأت،   الصغ
ّ
ارجفص   .   ا

صر المفروشة ع الرصيف ان الشيخ . خلع حذائھ وجلس ع ا

م  ستطع أن يف مام يخطب ان . إلا أقل القليل اميخطب خطبة لم 

 
ً

ستطيع  اصارخ   . بالصراخن إلا أن يوصل رسالتھ للمصلأنھ لا 

م الذي  .ننظر حولھ إ المصل يھ من الملل  ان م أو من أغمض عي

مامإدراكھ لمعدم  ما . ا يقولھ  عيدة ر م من انطلق بخيالھ لمنطقة  م

ةفصلتھ عن ال ات زاو عبث  .مئات الكيلوم م  ة بأحد ص أطراف ا

ضراء وآخر  يكية ا تلقي بالا دون أن تتحرك و يراوغ نملة البلاس

عھ ال تحاول أن توج عيدً لأصا   . ا عن قدمھا 

 ً س الذي يراه كث و يتحرك لفت نظره السا الساعة ا  الميدان و

خرى  خرج  ذه السيارة و جري  .يوقف  تمايل ينح و جلس ع و و

ي لاصطحاب سيارتھ الرصيف ن يأ م ح    .شرب سيجارتھ منتظرًا أحد
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يك يجلس ان  معة ستمع إ خطبة ع مقعد من البلاس ھ ا و

و يص أيضًا ع نفس المقعد ا و عرفھ أنّھ . عد ميع إلا من  لا بدا ل

و ستطيع الصلاة إلا    . جالسو

و ي. أقيمت الصلاة الله لا ينظر إ  نّ واعلموا، أ" :قول سمع الشيخ و

عوج ل صلاة ". الصف  ا من الشيخ  سمع لمة ال  ذه ال لفتت نظره 

  . جمعة

عوج! بّ  ان . كيف لا ينظر الله إ الصف  ناك من وماذا إذا 

  يقفون باعتدالٍ 
ّ

م . داخل الصف م عقابًا ل م الله ولا ينظر إل ك ل سي

خرون ص  .ع ما فعلھ  هل يمكن أن يكفّر  ا غ   . عن خطيئة ارتك

ساؤلاتھ  مام فاق من   وقد تحرك بصدره إ 
ً
عة  يلقي نظرة ع سر

 
ّ

 يتأك
ّ

د لنفسھ ا د الصف
ّ

ؤك س و  المن أنّھ ل
ّ

  .عوج صف
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  فول  قدر 

  
ران داخل جدتھ و جدخل إ غرفة  ا ا السة ع مقعد

 
ً

  الشرفة المفتوحة النافذة مميلة
ً
ندة ش ومس ا ع سور الشرفة ا  رأس

بنوس ا  از ا ع القطعة العاجية ال  طرف ع   . بيد

شعر بھ ا لم  ا لك ة الفول . وقف بجوار انت تمعن النظر إ عر

ا ناصية الشارع الذي  و من الصباح واحتلت مع ال احتلت الساعات 

دوء يومً  غرق  ال   . ا ماان 

 أنّ جدّ  اقالت لھ يومً 
ّ

ذه الفيلا ى  نات القرن ه عندما اش   ست

 
ً
ى حديقة ذه الشرفة ف انت تنظر من   ،   الما

ً
نحو شارع صلاح  ممتدة

عد ذلك لا ترى ع مد ال بصر سوى سور قاعدة مطار ألماظة سالم ثم 

عضً  سو راء الممتدة إ السو ش المتناثرة داخل ال   .  ا من وحدات ا

ستعد للرحيل ململمً  ع الفول  ا خلفھ ان با ا حاجياتھ ال وضع

 
ّ

ن بجوار سور الفيلا ا أحد البواب ن ف ا منذ زمن تارك ا ساكنو ر  ال 

ا مع زوجتھ وأولاده غر   سكن ف
ً
  فة

ً
ة   صغ

ً
  .للسور  مجاورة

ع الفول يأخذ  قفاص ال با يك و لومنيوم والبلاس طباق  جمع 

رج والفلفل والبصل بنوعيھ  شكيلة من ا انت تمت أول الصباح ب

صفر وحبّ  ساعات وال انت خلال . ات الطماطم والليمون خضر و

قفاص مع فراغ قدر ذه    . الفول  قليلة غالب ما  
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ا داخل جوال من الليف غراض و و . جمع ما تبقى م ذه  ل  ضع 

غطاءٍ  ا  ة الفول ثم غطا   . انمن الكتّ  مزركشٍ  فوق عر

طھ جيدً   قام بر
َ

ن الذ ر ةا ثم أزاح ا ل العر ما  سند  ان  . ين 

ن انب ما فوق الغطاء المزركرش من ا ما ووضع ة . رفع جلس بجوار العر

ندً  ،امنتظرً  ائره وأشعل سيجارة وجلس مس   .ا إ السور ثم أخرج علبة 

سمً  ا مت مس ل   :اوقف فاروق أمام جدتھ و

بةا من الفول يا جدّ ك طبقً ل أحضر ل - ب  ؟ي ا

ا دة وقد تفاجأت بوقوفھ بجوار سامة أجابتھ . نظرت إليھ ا باب

  :رقيقة

 .زر يا حفيدي العز لقد فرغ القدِ  -

ب  - ؟يمكن أن أذ  للشراء من المطعم  الشارع الرئ

سمت    :قائلةة أخرى مرّ اب

ذا القِ  - س عن  زي ل  .در أتحدث يا عز

ا  سامة ذه    عين و إ السماء. ستكينةالمب وأكملت . نظر 

ستعد للرحيل ع الفول الذي فرغ قدره و ا لبا   . تطلع
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  اقديم جدً مظروف 

  
ر فاروق  استخدام 

ّ
ر من فك البخار لإذابة صمغ المظروف، لكنھ 

 
ّ

ن تذك ن نفسھ ح ن أك من خمس ذا المظروف قد م عليھ  ر أن 

انت تلصق بمادة أخرى غ  أغلب الظن أنّ  .سنة ذا الوقت  ف   المظار

  .الصمغ

  
ّ

سود بطلة الفيلم و تمرر تذك بيض و د  أحد أفلام  ر أنھ شا

 
ً
ا تمصباح مضاء ثم قاما بجوار مظروف ع ما . بفتح المظروف بأظافر

انت يذكر أ سري ا    . مديحة 

رتحرّ  قام برفع  .أضاء مصباح القراءة الذي بجواره .ك ناحية السر

غطي المصباح م الذي  ر مرّ . وانتظر ح ارتفعت حرارتھ ،الغطاء ا

ان المادة  ن لذو فتحة المظروف ملامسة لزجاج المصباح وما إن اطم

عھ رص  فتح المظروف بأطراف أصا   . اللاصقة ح بدأ بمنت ا

ي يبدأ القراءة سطھ أمامھ  طاب ثم قام ب شعر بخيبة أمل . أخرج ا

 
ُ

بة ال ك روف الغر ن رأى ا طابتِ ح ا ا  . ب 
ّ
طاب أكدق . ق  ا

 
ّ

انٍ تذك روف  م ذه ا ا ع لافتاتٍ . ما من قبل ر أنھ رأى   عم، لقد رآ

ةٍ  ناك تكتب . ا الغردقة و شرم الشيخ أيضً  كث عض اللافتات  انت 

يّ  يّ باللغات العر نجل   .ةة والروسيّ ة و
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 ّ ن  مجال   لو أنھ استجاب منذ عدة سنوات لصديقٍ تم عمل  لھ 

ح عليھ أن ينضمّ  ّ  السياحة عندما اق لتعلم  معھ للمركز الثقا الرو

اب ثلاث مرات . ةاللغة الروسيّ  ثقل فكرة الذ ا لأنھ اس اح حي ق رفض 

العكسأسبوعيً  ديدة إ الد و   . ا من مصر ا

 
ّ

دفك و لا ير تصال بصديقھ، لكنھ عدل عن الفكرة ف ان  ر   لأي 

طابات ذه ا نفراد بقراءة  شاركھ لذة  ا مغلقة ومرتبة  أن  ال ع عل

ا  كتان  أحد أدراج مكتب جده الذي رحل منذ أك من من ال حبلوحول

ذه الغرفة ان أبوه قد طلب منھ البحث . سنة عن  -غرفة مكتب جده- 

  . جده أحد العقود ال تخصّ 

ول من تأمّ  ان ل السطر  طاب،  نيبدأ ا لمت  Дорогой ب

фарук.   ّو رّ  خمّن أن لمة  زي أو صديقي أو أ أو أي ال ع عز ما 

طابات عادة اتب ا ا  لمات ال يبدأ  لمة الثانية فبالتأكيد . من ال أما ال

طاب ص الموجھ إليھ ا طاب .  اسم ال ذا ا م أن  جده،  يخصّ و

ع فاروق لمة ولا شك  ذه ال   . ف

ول  رف  روف، ا ع تأمل ا ّ ф تا ا شبھ الرمز الر فاي،  ، إنھ 

ذه   F وفاي تبدأ بـ ية F إذن ف ذه . فاروق بالإنجل علم أن فاي  لم يكن 

ية ست  phi ترجع إ اللغة اليونانية وتكتب بالإنجل   . fi ول

روف س ھ من با ا اتب p ـ وى حرف اللم يز ما أخطأ  ، ر

طاب  كتابة الـ   r ا
ً

ا حرف الـوكتب بدلا شعر أنھ لن يصل لأي .  p  م

يجة إذا استمر  محاولة فكّ  كة ن قة الم ذه الطر روف     .طلاسم ا

ت . قام بفتح اللاب توب الموجود ع طرف المكتب ن ن فتح متصفح 

ندوز  بع . ثم قام بالبحث عن كيفية إضافة اللغة الروسية لنظام الو ت
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ن أصبح قادرً  رت أمامھ، و أقل من دقيقت طوات ال ظ ا ع ا

  .استخدام اللغة الروسية ع اللاب توب

دأ يت لمات و روفدرّ فتح برنامج معا ال ضغط . ب ع معرفة ا

رف f ع حرف الـ ر لھ ع الشاشة صورة ا   . ф فظ

ر لھ حرف الـ r ضغط ع حرف الـ اتب .  p فظ امھ ل ك من ا

طأ  كتابة حرف الـ طاب با   .  r ا

 
ّ
عد وقت قص أن يتعل اولات ح أمكنھ  م كيف يكتب استمر  ا

روف الروسيّ    .ةا

لمةبدأ   لمة  طاب  لمات ا  أخذ وقتً . نقل 
ً

لا ا   جد ا طو

روف ان قد استطاع أن يحفظ معظم ا  البداية، لكنھ مع الوقت 

ا ع لوحة المفاتيح   . وموقع

جمة طاب وحان وقت ال قام ب ما كتبھ إ  .انت من كتابة ا

جم جوجل ية .م جمة بالعر رت لھ ال   .ظ
ً
ا مرة رى إ ملف أخ قام ب

لمات جمة مستخدمً . جديد  معا ال عديل أخطاء ال ا أحد أخذ  

ول  طاب  ونية ثم بدأ  قراءة ا لك س    .القوام

زي فاروق   عز

ل تتذكر؟    مر عام منذ التقينا أول مرة، 

ن . ١٩٥٧يوليو  ٩. أنا أتذكر اك لي أمام الد كنت أتجول  خان ا

زقة والبازارات وأنا  ارات و ذه ا ة و ثر ي  ذه المبا ان و رة بالم من

ي كنت أرتدي حذاءً . الضيقة لم أدرك مدى .  بكعب عال رفيع ولغبا
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ن فواصل البلاطات  سر ب ي  ي إلا عندما علق كعب حذا غبا

ان ا ا   . البازلتية ال رصف 

رأيت وأنا . تَ وأنت جالس ع مقعد خش  أمام أحد البازارات

ن من البلاط  ن بلاطت أحاول تخليص قدمي العالقة  حفرة ضيقة ب

سرعة. البازل ت . تقدمت  م  ل ما فعلتھ أن انحن لمة،  لم تنطق ب

خرى . بجواري  اليد  ذاء بإحدى يديك و ضغطت ع مؤخرة ا

ذاء ا من ا ل رقة ثم رفعت قدمي لتخرج اح ب   . أمسكت 

ل ع قدم واحدة نحو المقعد اسندت إ ي وأنا أ  كتفك وتحركت 

ممت بوضع طرف قدمي ال . الذي كنت جالسا عليھ ن  أجلست وح

ا  بكف يدك أن  ا قليلا مش ا ورفع رض، أمسكت  بلا حذاء ع 

كذا ا   . أترك
ً

ام طالبً  رمزً رفعت يدك مشكلا ا ا بإصبعيك السبابة و

نتظار ق   . ليلام 

 ّ ن يديك صندوق خش قمت بوضعھ  دخلتَ إ البازار ثم عدت إ و

ة عليھ لمة . أمامي واضعا قدمي العار ذا دون أن تنطق ب ل  حدث  

ن البلاطات وقمت بتخليصھ من . واحدة ذاء العالق ب تحركت نحو ا

ا بت القطعة المعدنية ال  أسفل الكعب وال . بي ن  إصبع و

  . ت عن با الكعبانفصل

م من داخل البازار ذاء . ناديت ع أحد تحدثت معھ وأعطيتھ ا

م ما قلت، لكن الص عدا مسرعا ثم دلف . والقطعة المكسورة لم أف

ية ان زقة ا ية سليمة. إ أحد  دقائق : "تقدمت م قائلا بإنجل

ذاء تم إصلاح ا ا باردا. و نا حار، سأحضر لك مشرو و    ". ا
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ي .  أو قبو تركت ودخلت إ البازارقبل أن أبدي رف دقائق وجاء

وب من  يان ب عد ذلك أن . شراب أحمر اللون أحد الص ت  أخ

لمة"إنناب"اسمھ    . ، لا أذكر جيدا نطق ال

وب وضع خرجتَ أنت . بجوار قدمي ع الصندوق وانصرف الص ال

ا وتقدمت م قائلا ن: "عد لا تقلقي، . اعتذر، مضطر أن أتركك 

ذاء خلال دقائق ي لك الولد با ووالدي  الداخل إن حدث ما . سيأ

  .أومأت برأ وقبل أن أشكرك تركت وانصرفت". عكر صفوك

ا  ي، ظللت أستعيد ل تفاصيل اللقاء محفورة  ذاكر لا زالت 

ة أن  ول واجتاحت رغبة قو املة ع لقاءنا  عد أن مرت سنة  ح 

ا    .لكأحك

نا          اتر

  

و يتخيّ  سم و طاب إ المظروف واب ل صورة جده الذي لم أعاد ا

ستطيع  لھ إ لون لا  لف وقد تحول  يره إلا وشعره قد انحسر إ ا

ان رماديً  ن لھ تخيّ . ا أم أبيضتحديد إن  سود باللون فلام بيض و مثل 

يةالقديمة  جن و ينح ع قدم الفتاة  سيةٍ  و انحسرت  ورقةٍ   روما

خرى مع لف وتحولھ إ لون لا    سود إ ا ستطيع انحسار شعره 

  .تحديده

    



37 

 

  

  ل

  
سر  منھ غتصب زميلھ  الفصل الذي اعتاد أن  حازمنحو  ي نظر 

ل يوم دوءبالساندو  حازمأمسك . طعامھ  ا  ام دأ  ال وقف . شات و

اض سري  لم يحاول ح أن يمنعھ ببعض من . ساكنًا لا يبدي اع

لمات   . ال

ر 
ّ

ا واتتھ المرة الوحيدة ال تذك اعةف ذا  ،ال ض ع  فاع

  .غتصاب
ً
ا لكمة عض ركلاتٍ  تلقى وق ا   صدره و ان ل ع مؤخرتھ است

ى مقاومةأيضً    . ا بلا أد

ستخدم المصط الش للبقرّ  ا أن  عد ودي شمشون ر  طل ال

ي" ّ وع أعدا اصة"ع قتھ ا   . ، لكن بطر

و  ان يلقي بالطعام  صفيحة القمامة قبل دخولھ إ المدرسة فلا 

ا  غتص انئً فرصة ا ھ أيضًاولا يمنح حازميتألم عندما  ا  ام مً ل ا ا مل ا مع

ما رجولتھ ال كرامت عيد-حولتھ ھ ور سر  -منذ وقت  و"إ  ي من  ن " يو ب

   .أقرانھ  الفصل

ا أن ينضمّ سري ر قرّ  اراتيھ  النادي عد بات ال شعر أنھ . لتدر

وكرامتھ ثأر لنفسھ ولطعامھ المغتصب من المكن تبتعلمھ فنون القتال س

انة و"الـ لفظ ا من يتخلص تمامً أن و  الم ھ" يو شعره بفقدانھ  الذي يز و

   .لرجولتھ
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اراتيھ طلب منھ مدرب  م ال ات ال در ر ذات مرة القيام بإحدى ا

ن السابق ا  التمر  موقف . عل
ً
ا بھ ييد احر اتٍ  أقرب إ الرقص م حر

اراتيھ "اتات"إ    . ال

ق وال تل ات زملاءه  الفر ن سمع  ة المدرب توقف ح ر ا 

  حيث منھ
ً

    :أمره بالعودة إ الصف قائلا

نا  - ن نحن  يقا . سري اراتيھ يا  تمر فرقة الرقص 

ا    . الصالة الداخليةستجد

ا مؤقتً  ل لمة المدرب إلا أنھ تجا تقم من  ا أن يكملا عازمً آلمتھ  ح ي

   .ممغتصب الطعا حازم،

ستحمام  حمّام النادي ع  ب إ  بھ ذلك اليوم وذ انت من تدر

  . غ عادتھ

ذا اليوم ان لديھ  ندرسٌ خار   الوقت لن  وأدرك أنّ . عد التمر

ت للاستحمام اب للب   . سعفھ للذ

مام وقد  ون وقف مسمرًا داخل ا ناك فو بزملائھ يتحر نا و

م م .اعرايا تمامً  و ني وقف أحد خر عضوه أمام  فانتقلت  تفاخر 

ن فبدأوا  ت   . دهيقلالعدوى للآخر

عضاء الما ععيدً نقل عينھ أخذ ي سھ وأبقى . ة أمامھرتخين  خلع ملا

ن. ع سروالھ الداخ نكر رج، فمدّ يده . نظر إليھ زملاؤه مس شعر با

ا  خر عارً و  متمامًا يخلعھ ح أصبح    .مثل
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ن أول مرةٍ ذه  ن مساعدتھ ع عأمھ  أوقف. يتعرى أمام آخر

بتدائية لٍ . ستحمام قبل أن ين المرحلة  ة حمرة  . شديدةٍ  علت وج

 ك تحرّ 
ً
ستطيع أن تحت الماء ا مرتب ھ 

ّ
لھعل   .يطفئ بھ 

ميع تحت الماء ا ع بيدٍ أحسّ . دخل ا ا صاح مرر ب منھ و تق

ق أك سنًا. مؤخرتھ ان خلفھ زميل لھ  الفر سرعة،  حملق فيھ  .استدار 

لف. بنظراتٍ حادة سرعة إ ا ن ساقيھ فتحرك  خرج . نظر ياسر إ ما ب

مّام    . امھستحميكمل ادون أن  مسرعًامن ا

ب مرة أخرى ل عد إ التدر ك حازم أن قرّر . م  ھ بدلا غتصب طعامي

اض أمام أشياء آخرى  و . من أن يقف ساكنًا لا يبدي اع قرر أن يصبح يو

ل الوقتلبعض الو  س ل   .قت ول
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انئا   نوما 

  
ستقبال أنھ سيقيم  المب القديم للفندق، ع  تھ موظفة  أخ

لفي للمب طلبت مھ . مشارف الغابة السوداء أن يخرج من الباب ا

ديد سر . ا ديقة ح ا رالواقع ثم يقطع ا   . فوق ال

ر  ذا ال عد أن  شف فيما  د عرضھ لم يكن سوى خط رفيع اك لا يز

م ة ال تمر بجوار أرض جده  بلد عة الصغ ر . عن ال
ّ

لمان فك أن 

طة ال  ر ا يحبون المبالغة، لكنھ عندما نظر إ ا عد، يحمل معھ فيما 

رً  ات -أيضا- يمتدّ  ھ ا وأنّ أدرك أنھ بالفعل    . لمئات الكيلوم

ع ال عد أن  تھ أنھ  . فندقى ع يمينھ المب القديم للر سأخ

غادر نحو . يصل إ بابھ الرئثم بضع خطوات  و   المبقالت لھ و

  :القديم

ر جيدا  -
ّ

غلق نافذة الشرفة قبل تذك  . دخولك إ الفراشأن 

ذا الصمت . ك  اتجاه المب القديمتحرّ  انت . حولھمن لم يتوقع 

عرف لكن . الساعة بالفعل قد تجاوزت الثانية عشر دوء لم  ذا ال

يب  رة من قبل، الر س فقط  القا تھ و  بلل ن أيضا  قر فية ح الر

ارة عائلتھ ب لز   . يذ
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ر ثم اتجھ يمينا ية ومدّ . ع ال ش يده نحو  صعد الدرجات ا

 
ً

ش محاولا  .  فتحھمقبض الباب ا
ّ

تھ أن ر أن فتذك ستقبال أخ تاة 

  . ستخدم مفتاح الغرفة لفتح الباب

 . دلف إ الداخل
ّ

شف س آخر غ  سٍ فَ أو لنَ  ركةٍ  أي أثرٍ  حاول أن 

ذا المبشعر أنھ ولا لكنھ . نفسھ  الفندق ون الوحيد     . بد أن ي

ر ا  الطابق  تھ الفتاة أ انت . بحث عن رقم الغرفة ال أخ

ّ ع بابً عليھ ان  قٍ ضيّ  الغرفة  آخر ممرٍ    .ح يصل إليھ ا آخر زجا

ا خلفھ رة وأغلق با ن الباب. دخل إ ا قيبة ع يم . وضع ا

ا س النوم. فتح ا ملا رض. أخرج م ا ع  سھ. وترك بدل ملا وأخرج . اس

شعل السيجار  اكيت وقبل أن  ائر والولاعة من جيب ا  علبة ال
ّ

ر ة، تذك

ن ممنوع داخل الغرف   . أن التدخ

ا. توجھ ناحية نافذة الشرفة ة ال . فتح دخل إ الشرفة الصغ

ا ودة . جلس ع المقعد. احتل مقعد صغ وطاولة أغلب مساح شعر ب

ذا الوضع . سري  فخذيھ فانتفض واقفا وقرر أن يدخن سيجارتھ ع 

ب من سور الشرفة وأشعل السيج   .ارةاق

تعد عن الشرفة  ار العالية وال لا ت نظر أمامھ فلمح غابة من 

غلق النافذة قبل . سوى بضعة أمتار ب إصرار الفتاة ع أن  ساءل عن س

  .أن يخلد إ الفراش

و  عطيھ المفتاح ومرة و ن، مرة و  ا مرت يتحرك نحو المب قال

  . القديم

ا حيوانات . نظر أمامھ نحو الغابة المظلمة ل  ساءل، ترى 

سة؟ ذه الفكرة تمامً !  مف ل  ا حيوانات . اتجا ون  عقل أن ي فلا 
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سة وُ  امف ذا الفندق بدون أي أسوار ع مشارف ن؟. ب  عاب ما  رغم ! ر

ا أثارت خوفھ ذه الفكرة إلا أ بعد أيضا  تلفت حولھ ينظر ع . أنھ اس

حرك قدميھ، عاد إ .  وتحت قدميھرفع رأسھ إ أع. جوانب الشرفة

ره إ النافذة ب إ . الوراء والصق ظ سرعة وا أطفأ السيجارة 

  .الداخل وأغلق النافذة

ا عد لم يكمل سيجارتھ لكنھ فقد الرغبة  . ر من نفسھ 

ن دخل إ الفراشقرر أن يأخذ حمامً . التدخ لفت نظره ضوء الممر . ا و

ساب أسفل  و ي عمل آليا مستجيبً . البابو ة  ا لأي حركة ان ضوء الرد

  .  الممر

ن أو خرج من غرفتھ ناك من حضر  و . لابد أن  س  إذن فل

ن أمام الباب. الوحيد  ذلك الفندق القديم ن مظلمت نظر من .  نقطت

ة ر ن ال م واقفا يحاول أن يفتح باب غرفتھ. الع  .  أحد
ّ

ر أن يفتح فك

و ينظر ع الباب ثم تحرّ . ، لكنھ ترددالباب ك  اتجاه الباب  الرجل و

أدرك أن . دخل إ الغرفة وأغلق الباب. وضع المفتاح  الباب. المقابل

  .الرجل قد أخطأ الغرفة

رة إ ا عميقً لم ينم نومً  لة من القا ذه الليلة رغم رحلتھ الطو ا 

ا ثلاث ساعات بالقطار إ ج وساعة أخرى بالقطار إ فرانكفورت تل  أوفن

  . نا حيث الغابة السوداء

فطار ناول  ديد لي   .  الصباح تحرك  اتجاه الفندق ا

 
ً

ستقبال الموجودة ليلا ا لم انت نفس فتاة  أ ا  ا  تقف  م

ا منذ ليلة أمس   . غادر

سمً  ا مب ب م احيّ . ااق ا ثم سأل   :ا
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 سؤ لو تكرمتِ ل يمكن أن أسأل  -

 تفضل -

 ما سر إصرارك ليلة أمس ع أن أغلق النافذة؟ -

سمت الفتاة   :اب

ك إصراري  - مر  لّ . لم أكن أقصد .شدةاعتذر . ل أز ما  

ليلا، أن تدخل إ الغرفة  ايمك الغابة الطائرةأن حشرات 

ك ك سوف تنام نوما أنّ ع طمئنان  -فقط-فأردت . ف

 .انئا

   



44 

 

  

  القطار

  
وب  القطار يلزمھ شراء تذكرة -   ر

و ي و ة عطي النقود اللازمة للسفر إ كذا قال أ  .سكندر

ة  المرات ال ر  ا وأنا أقفز آفكث و ي ف علق بباب أحد القطارات و لأ

ً عبوره المزلقانقبل دئ من سرعتھ  عد آما ر أيضا ا ، وكث وقت قص ي 

خرى وأنا أقفز من  ة  عد  القطار القادم من ا سراع  قبل أن يبدأ  

  .مغادرة المزلقان

عرفاجيدً  ان يدرك اللعبة ذه دومً  .، لكنھ لم يبح قط بما  ا  انت 

ا، ح جملتھ تلك ال  ا ولا يتدخل ف شياء، يدرك قتھ  التعامل مع  طر

 ّ ا إ   :و لم يقل  مثلالم تكن إلا مجرد إثبات حالة ف ،تحدث 

ي تذكرة يجب - ش   أن 

  اولم يقل  أيضً 

ذه المرة - سلق القطارات  وايتك   ستطيع أن تمارس    .لن 

ياة ھ  ا و أسلو ذا  ذه الشقة  .ان  ح حينما اختار لھ أبوه 

ض، ولم   أمام مزلقان القطار مباشرة ع ذا ال الشع القديم، لم 

ة نظره مرور القطارات من سي رغم علمھ أنھ  يفكر ح  إبداء وج

 
ً

ارً ليلا و الذي و  ف القطار سيقلق منامھصن صوت ، ورغم علمھ أا و

ادئ اف ال ر   .اعتاد النوم  جو 
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ض، فقط أقرّ  ع ض ولم يحاول أن  ع أن  نھ لابدأبحقيقة  لم 

و ذا ا اعتاد مع مرور الوقت ع النوم إنھ بل . يتأقلم ع النوم  مثل 

ر فرامل ع أصوات القطارات و  ديدية ع القضبانصر ا ا   .لا

ء واحد  حياتھ، ح عملھ الذي  ض ع  ي اع لا أتذكر أن أ

ر العقاري   - ھابنة عمت-ح أمي و  س إليھ  جدي لأجلھ كموظف  الش

ا عن حلمھ  الزواج م يمة، وال تخ    . ن يحبمّ الي

ا ذ موقفً تخلا يرى  الدنيا ما يدعو لأن ي .ا ح النخاعان سلبيً 

  .اا واحدً إيجابيً 

س  و المسافر ول ون  ض أن ي ان يف ذا،  لكنھ نزل . أناح سفري 

مة وأق يومً  ذه الم ة، ا  ع رغبة أمي  أن أسافر لأن  سكندر

ا  شتاء   :قالت لھ أمي. الدا البارد  نفس الوقتمستمتعا 

ة - سكندر و   سافر . أنت لن تتحمل برودة ا يم  دع إبرا

انك  م

و أنا يم  ا. إبرا ض  .أسمت أمي ع اسم أب ع او أيضا لم  ، وق

ت رغم  سمي  - من أمي- عل عندما ك ان يرغب   سليمان ع أنھ 

ا. اسم أبيھ أنھ يداع   :ذكرت أمي انھ اكتفى بتعليق خفيف 

-  ّ ما ن يم أو سليمان، كلا ياء. إبرا ن و أبو  يم   .بل إن إبرا

ا ك  ھ أبدً عد زوم الذي لم تز مةكة الم ز   .ا مرارة ال
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  مانجو
  

 
ّ

ن استعار طارق ر تذك و ح سيةٍ  مجلةٍ أول مرتھ  من أحد  ج

سھ ن طيات ملا ا ب  . أصدقاءه، وكيف أخفا

عة،  دون مسلسل الساعة السا شا ن  م جالس عائلتھ و ا  مر يوم

ئً  علمون أنھ يخفي ش ميع  ا أن ا علمو بل . ا ماشعر حي ما  ذا  أنّ ن ور

خر تحت القميص م . ال نصفھ تحت بنطالھ ونصفھ  محاولا -ألقى عل

 
ً
  .تحية المساء -اأن لا يبدو مرتب

رتھ لة  .وراءه أغلق البابو  أسرع إ  ان يخفي فيھ ا بحث عن م

ية . سرعة ش ر مباشرة فوق إحدى العوارض ا ا تحت مرتبة السر خبأ

  . تحت المرتبة

 
ً
ب عرق و يتص م خرج و ع  مع ھ بطرف قميصھ وجلس يتا ا، م

 . المسلسل
ّ
حلل سمع التعليقات ع المسلسل و ا إسقاطات ع ا ان  أ

 . ما فعل

ب مع أصدقاءه لشرب  ا أنھ ذ ه، أجا ب تأخ سألتھ أمھ عن س

  . جلس مع جده وجدتھ .لتج العشاءقامت أمھ انت المسلسل، . العص

فة عن  اية الطر ذه ا ي  ب الذي دفع جده لأن يح علم الس لم 

ي و يح ده و تمام    .السرقة، لكنھ أنصت با

   :جدهقال 
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ناك رجل فق  -  ان 
ً

تھ فلم يجد عملا قرر أن يم    قر

 
ً
وعأصابھ ح  س بلا أملظل أياما . ا عن الرزقالبلاد بحث . ا

ي بھ  ش  . طعاماللم يكن معھ ما 

ن سات قھ بإحد ال ار مانجو مثمرة ف مر  طر لمحت عيناه أ

عض ثمار  رض اوقد سقطت  أغراه جوعھ الشديد أن . ع 

لتقط إحدى الثمار ا، ثم تقدم تلفت حولھ خائفً . يمد يده و

ددً  ارم ن . ا والتقط ثمرة واحدة من تحت إحدى  ا ب أخفا

ا حيث لا يراه أحد ل ستان ليأ سھ مبتعدا عن ال   .ملا

ن  ملة طارق تندّى جب ذه ا ن سمع  أنّ جده  .بالعرق ح و  ا  فسر

  :يقول 

سيةوالتقط مجلة  - ومة الكتب ج سھ . من تحت  ن ملا ا ب أخفا

ا حيث لا يراه أحد ن ليتصفح الس   .مبتعدا عن ا

اية ئا يحدث يوقف جده  عن سرد بقية ا توقف  .تم لو أن ش

د ومد يده نحو زجاجة الماء عضا من . ا ده  انھ وصب  قام فاروق من م

وب الزجا ده الذي نظر إليھ قائلاقد. الماء  ال وب    :م ال

كذا؟ - عش يداك   لماذا تر

عش. أنا؟ أبدا - ا لا تر  إ

ا لسؤال جده ستطع فاروق أن يجد تفس ئا ل لاحظ . لم  عليھ ش

اي!. ما؟   :ةأكمل جده ا

و يلتقط الثمرة - عيد و ستان من  نادى ع . ھ صاحب ال

ستان، وانطلقوا  عتنون بال وا . ا خلفھجميعً العمال الذين  أمس
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ستان أن يصطحبوه إ الشرطة م صاحب ال توسل . بھ وطلب م

كھ ستان أن ي   .الرجل إ صاحب ال

وع ما فكر  سرقة ه أنھ لولا ا فكر صاحب . ثمرة المانجو أخ

س قليلا بالرجل فقال لھ ستان  أن ي  :ال

ن، إما أن آخذك إ الشرطة أو  - ن أمر ك ب أن سأخ

ذرتأ ا و ذه بقشر  .ال ثمرة المانجو 

شة نظ بً ر إليھ الرجل بد    :اثم سألھ مت

ا - ذر ا و   !؟بقشر

ست    :لقال لھ الرج. ا ع كلامھان مؤكدً أومأ صاحب ال

   .يتقف  حلقسلكن البذرة  -

ستان    :أجابھ صاحب ال

ما لا - ما، ور    .ل ما عليك أن تختار. ر

طنھ تصرخ وع، ثم أجابھ قائلا فكر الرجل قليلا و    :من ا

ا. ليكن - ذر ا و ا بقشر ل فقط أسد جو دع . سآ

م الثمرة ل  ل القشرة والبذرة. بأ ع لأ ا أ  .وعند

ا ل دأ  أ والبذرة  ةمصمص القشر  .قام الرجل بتقش الثمرة، و

ره ما وراء ظ ن يديھ وألقى  ما ب ا . ثم أمسك  عد التفت 

ستان   لصاحب ال
ً

   :قائلا

ي للشرطة - ن اصطحا ن لديّ . يمكنك  عض  فأنا 

لد   .الطاقة لتحمل ا
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لمة الرجل توقف فاروق  اية عند  وع ما فكرت  " ا لولا ا

  ". السرقة

لة من صديقھ ن استعار ا عا ح ان جا و ذلك . ل  وأي جوع 

وع و الفضول، الرغبة، العطش .ا ذا السؤال. ل    .لم يجد إجابة ل
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  السيل
  

ة يتأمل التلال مسندً قرفص جدي  ره إ آخر بيوت القر ا ظ

ة الواقعة خلف ر اية . بيوتال ال عد  ا مباشرة  ا ة م تأخذ القر

ا  ت غر ة للنيل وت ة المواز عة الكب ع رض الزراعية ال تطل ع ال

حمر راء الممتدة نحو جبال البحر    .مشارف ال

رض و تتدرج من  لما  إ صفراء رمليةٍ  ترابيةٍ  رماديةٍ نظر إ 

راء   .ابتعدت نحو ال

 
ً
انھ ممس بات نحو أحد . عصاه من المنتصفا قام من م تحرك ب

ريّ . تبعتھ، فأشار  أن أعود. التلال قھ وصعد إ التل ال . أكمل طر

و يتحرك فوقھ متفحصً  عصاهتھ و تھ    . ا تر

ر إلا و ذا التللم يمر ش ت فوق  ة مخلف انتقلت العائلة. ان لنا ب

ا ية من الطوب اللب وراء ا ترابية اللون المب يو ة ب   .القر

بً عد انتقالنا أصبحنا   م  رفع الناس رؤوس ا من أع و ا من نرا

ت    .فوق التلالرابض ذا الب

ا  ب ماء انت طلمبة الماء قد استقرت أسفل التل  أسبوع آخر و

رض  . من باطن 
ً

ساءً نحملھ  جرار أطفالا بدأت العقارب . ا إ أع و

يات  الرحيل  راءوا ة الشرق نحو ال رض لم  أدركت أنّ . إ ج ذه 

 
ً
ا منذ ذلك اليومعد مل ا ب ا ل ا من وجود ناك خطر عل شروأن    .ن ال
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عً    . اا ع غ عادتھ أيضً مختلفً . ا ع غ عادتھدخل الشتاء سر

ة ذات مساء ع ال يقظت القر ا ما تجداس ق . سيول تجرف  طر

سقف المصنوعة من . البيوت من جدران سقط الكث عض من  ارت  وا

وص ومن سعف النخل   . دخل الماء إ البيوت. ا

سطح ال . الفيضانتذكر كبار السن أيام  صعد البعض إ 

تحمل ا س عيدً . اعتقدوا أ م  طفال وانطلقوا  ساء  ا حمل الرجال وال

  .عن مجرى السيول 

ة من فوق التل ل . وقفنا ننظر إ القر ي وأعمامي لنجدة أ وأسرع أ

ة   :قال بحزن شديدوقف جدي يرتكز ع عصاه ثم . القر

ن أخ - م أن . م أن السيل قادماعتقدوا أن مجنون ح وأن عل

 .عيصعدوا لأ 

 ّ  ت
ً

ا قائلا عد   :د 

 .أن أشم رائحة السيول  اعلمو لم . حمقى -
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  عروسة قطنية
  

ا القطنية  ت أع التل، بحثت أخ عن عروس عد أن انتقلنا للب

اال ا أمي فلم تجد ا ل نا القديم  اعتقدت.  صنع ا  بي نا س ما  أننا ر

ورً  دّمھ اوالذي أصبح م ى السيل ع أجزاء منھ ف   . وأ

ت القديم  اتجاهمن أع التل  المساء  نزلتْ  ناك . الب لم يكن 

ة ل القر د والشتاء . شبح ولا صوت لأي من أ م مع إصلاح ان ال وصراع

  . وا جميعا إ النومفخلد مرؤوس واثقلما أفسدتھ السيول قد أ

ت تحركتْ  ة .  الظلام نحو الب اء قد دخلت إ القر ر لم تكن الك

ا عد ر  أ
ّ

 قبل أن يفك
ً

ة أولا ه للمدن الكب عطي خ ان السد العا   ،

  .الصعيد

ت الطي الذي  وقفتْ  عد أن نزع أمام الب جدي بابھ أصبح بلا باب 

ستخدمھ  تكبابٍ داخ ل ديد  الب ن . إ الداخل كتْ تحرّ . ا ت أوزت

ن  ش ناصع البياض جميلت ما ر ما  منتصف ل ان حول نفس تتحر

ت   . الب

ا القطنية جالسة فلمحت عرو دون أن تتحرك إ الداخل  نظرتْ  س

ا  ا لتضع عل ستخدم انت أمي  دار الداخ  ة ع ا وّة صغ داخل 

ن وس دو. مصباح الك ن تحركتا ببطء تحركت  ن اللت وزت ء نحو 

ا   . أمام
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وّةتوقفت أمام  لف وإذا بيد . ال ا من ا ا عن تمسك بكتف توقف

ا فإذا بھ جدّ  .فزعتْ . التقدم وّة وتناول مد يده نحو . ينظرت خلف ال

ا ا إل   . العروسة القطنية وقدم

ت التل ا بصوت خافت أن ترجع إ ب بصوت خافت  سألتھ. طلب م

ا أحد سمع ا تخ أن    :أ

 أنا خائفة ؟ألن ترجع م -

ا قائلا ت بيده ع خد و ير ا و سم ل   :اب

نايجب أن لدي أمر  -  .اذ أنت ولا تخا. أفعلھ 

أ ع عصاه ا وقد ات د ت وقبل أن تخرج التفتت  . خرجت من الب

ئ ع عصاه و يت لإخافة يحمل العصا معھ فقط ان . لم تره من قبل و

ره .الكلاب ا وقد ك  السن فجأة وانح ظ   .بدا ل

قان. تحركت نحو التل ن يح اب ولما . ت  السماء البعيدة ش

ما نجمة تتلألأ بوضوح ا رت م قا ظ   .اح

بت كيف وصل . ا أمام البابا جالسً وجدت جدّ . صعدت التل

ت ولم تره ا إ الب ا. قبل   :توقفت أمامھ، سأل

 أين كنت؟ -

  :أجابتھ

ت أن أعود إ . عرف يا جديأنت  - عط العروسة وأخ ألم 

ت  . الب

ا   سأل

 عروسة، أية عروسة -
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 ذه -

ا  ا ع العروسة نظرت إ يد نظر . افلم تجدالمضمومة إ صدر

با ثم قال ا جدي مت   :إل

ا جوارك ع  - لقد وجدت أمك العروسة منذ قليل ووضع

 الفراش

ره . إ الداخلتحركت  ا وقد استقام ظ ا التفاتة إ جد حانت م

انت العصا ملقاة بجانبھ ت  كلاب . مرة أخرى و يطة بالب فالكلاب ا

بة ست كلابًا غر ت ول  .الب
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  المولد
  

ستھ جلبابً  دخلت بھ إ . ا أبيض وانطلقت بھ إ المولدحممتھ أمھ، وأل

عمدة ا. المقام ا ع  ت يد لمات لا م ديدية للمقام و تتمتم ب

ا ت صدره بيد ا ثم م مر مرات ومرات . عرف تم بما كررت  و لا  و

  .تفعل

ارج ان  ع   اتجاهينظر إ ا ا ع حلوى و يع با  مراوح ورقيةآخر ي

ية ومختلفة   .ذات ألوان زا

ع المراوح . بھ أمھ من المقام خرجت سود نحو با ا  ا من جلبا جذ

ا الورقية، طالبً  ي أن ا م ا . لھ مروحةش ا مدت يد داخل فتحة صدر

ا المكت وأخرجت ن ثدي ة زرقاء من ب ا . محفظة صغ ا وأخرجت م فتح

ععملة فضية  ا للبا ا إحد. أعط ا وانتقت بنفس   .ى المراوحمدت يد

ل سعيدً  دعا و يجذب أمھ من . ا إ الم ق و سرع  الطر ان 

ا ا ا أمامھ سعيدًا   ية للمروحة رافعًا إيا ش ا بالعصا ا لباب ممس

واء ا بال و تدور عند اصطدام   . و

عد أن  ان يلعب  ،المولد انتعد أيام و نما  عسكر "لعبة و

با من المقاممع أصدقاءه " وحرامية ب ليخت وراء حاجز من الطوب . قر ذ

  . خلف المقام
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و  ة المقامنافذرفع رأسھ إ  ية و ش يرى يفكر أن باستطاعتھ أن ا

عمدة المعدنية وراء قيم دائمًاذا الو الم قال لھ أحد رفقائھ ذات . ذه 

  :مرة

سمع طلبات الذين  - عد أن  إن الو يخرج من مقامھ آخر الليل 

ارتھ م. جاءوا لز م طلبا م واحد واحد، فيل ل مر عل  و

سم صديق   آخر اب
ً

  :قائلا

ا لم تكن ". شوقية"فعلا، أنا رأيتھ ذات ليلة عند جارتنا  - علمون أ

ا و تقف خلف الباب . ان يرتدي جلبابًا أبيض. تنجب

س الراقصات شبھ ملا س  . دخل وأغلق الباب وراءه. ترتدي ملا

ور إلا و  .انت قد حملتلم تمر ش

  :اسأل صديقھ مستفسرً 

ا دواءً  - ل أعطا ذا؟  مل؟ وكيف حدث   ل

م سنً    اك صديق أك م
ً

  :قائلا

ا. لا زلتم أطفالأنتم  -   .يا حمقى لقد نام مع

ا مع  م حي ا"قولھ لم يف ذا  لكن  لقاء منفرد. تلك" نام مع مع 

نك سنًا الصديق   .الرجل والمرأة ، شرح لھ بالتفصيل ما يحدث ب

اعتقد أن الو . اخائفً اختبأ . ا من داخل المقاما صادرً سمع صوتً 

نس دين يخرج  ب ليل طلبات المر   . من مخبأه وسيذ

عمدة يقفان رجل وامرأة فو ب. ح يراه رفع رأسھ بحذر خلف 

ديدية ذه المرأة من قبل. ا و حارس المقام . لم ير  عرف الرجل ف لكنھ 

  لمقيم دائمًا فيھوا
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و ممسك تبجلبابھ من منتصف لفت نظره الرجل و  حرك متوتراھ و

ية عص لباب  ا ا
ً
  :سمع المرأة تقول لھ. محر

 .اعط نقودي أولا قبل أن نبدأ -

و  ش ذي يتحرك  اتجاه صندوق  الرجل و النذور ا

ضراء ا بجلبابھو و  الكسوة ا أخرج من جيبھ سلسلة . ما زال ممس

ا فتح الصندوق  أحد عضً أو مد يده . مفاتيح و  ا من النقودخرج منھ 

 و 
ً

ا للمرأة قائلا   :أعطا

سك - يا اخل ملا ل. ا  النقود،  ّ  أنا مت

ا ثم قالت   :لطمت المرأة صدر

نا - ا   الوسيدنا  حضرة و. المقام . ل سنفعل

ا ك الرجل  و يدفع  و
ً

ية قائلا اد عص   : خضرالمقام ع 

ا ان يالو نفسھ  ؟!الوسيدنا  حضرة  -  نفس نا، وفعل

ان قبل أن يفرش  خضرذا المقام الم اد   .بال
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  سرقة
 

نا -  سأنتظرك 

 أنا خائفة -

ل  أول مرة؟!خائفة -  ؟ و

ا خال -  لك

انت عمتك - ة  خ  و

ا -  لم أكن أح

ن عمتك؟ -  كنت تكر

غار من -  أمي انت 

ن خالتك - ر أيضا أنك لا تحب  يمكنك التظا

 لكنھ طيبة -

ذه الدنيا -  لا أحد طيب  

 ولا أنا -

 ولا أنا، أنا فقط أحبك -

 وأنا أحب خال -

ا من قلبك لبعض الوقت -  أخر ح

 سأحاول  -

 بل يجب أن تفع -
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 ؟لماذا يجب أن أفعل -

سان لا  -  .يؤذي من يحبستطيع أن لأن 

ذا؟ أحيانا يؤذي -  سان من يحب أك ممن يكره من قال 

ا مستفسرً  رةنظر إل سامة مر سمت اب تركتھ لتدخل  . ولم تجبھ ا، اب

ا ت خال   .إ ب

ا  ا أين  مرة لاحقة عد أن تم القبض عل مة السرقة وسألو ب

رات و دوء مأجاب. خبأت ا   :بمنت ال

سان لا  -   .يؤذي من يحبيع أن طستإن 
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ية    والثعبانا

د  ر الطفل الصغ المصنوع مِن جر دوء نحو سر ية  زحفت ا

ا . صعدت نحو وجنتھ. تحركت فوق جسده. النخل دغدغھ ملمس جلد

ك يھ .الناعم ف ا أمام عي فع ا ل   . عادت برأس

ا أمام وجھ الطفل الذي مد  ا فاتحة فم ا الثعبان و ترفع رأس

ا  . يده يداع
ّ

ا لف ا إل ا وجذ سقطت بجواره ملتفة حول . نفسھ حول ذيل

ا إليھ ا ورافعة رأس  . نفس
ً

ا قائلا  :زعق ف

ت؟  -  ل جن

 لماذا؟  -

ن بث   -  ؟ رقبة الطفل سمّ الل كنت تنو

ّ  السمّ  ، إنّ أي سمّ  - نات ي منذ صعدنا إ  ح . ر داخل أنيا

ا أصبحت مثل قطعة من المطاط وح لو  ي نفس ضغطت أنيا

ك   .ا منھ أن أداعبھنّ ظا ع رقبة الطفل فسي

و ين د قائلا و  :ر إ فأر صغ يلعب حول منھظت

، أنا . وأنا أيضا - ذا الفأر الصغ الذي يلعب حو انظري إ 

لما . الذي يمكن أن أبتلع فأرا أك منھ عشر مرات لكن 

ظل  ناك ح ممت باقتناصھ، أشعر أنھ سيقف  حلقي و

عيدا إ الداخل ستطيع أن تحملھ  ي لن   .أختنق وأن عضلا
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تقف . نظرا معا نحو حيوانات أخرى لم يكن من المنطق أن تجتمع معا

س  وداعة وخنوع أمام  قف المف س، و ل عظمة أمام المف سة ب الفر

سة  .الفر

يام وغيض الماء م ع. مرت  ل م ل من  السفينة، ظل   خرج 

الة ح تفرقوا  .نفس ا

بال ية إ شق  أحد ا م إليھ أحد . آوي الثعبان وا ان قد سبق

ية إ الثعبان قائلة. أبناء نوح  :نظرت ا

انت وأشعر بحرارة السمّ  - ي كما  سري   لقد عادت أنيا و 

 .أوصا

ا الثعبان قائلا  :سأل

ن  عضھ؟  -  ل تفكر

دت قائلة  :ت

ما أولادي - ل رغبة  العضّ . ون أولادهعضّ  ر . أما أنا فقد فقدت 

ون أبدً   .ا مع أحد أبناء نوحولو حدث فلن ي
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  العدلأم الصدق 

  

ن   :قال لھ جمال. وقف أمام القا الذي طلب منھ أن يحلف اليم

 اأنا لا أكذب أبدً  -

  :أجابھ القا ساخرا

 الا أحد لا يكذب أبدً  -

 
ً

  :رد عليھ منفعلا

 الا أكذب أبدً أنا، أنا  -

 
ً

، ثم أجابھ قائلا سم القا   :اب

ي ما اسمك - ن أخ ى، و  س

 اس جمال -

سم - ذا   ؟ومن سماك 

ي -  أ

 أبوك؟ -

يعم يا  -   سيدي، أ

ل تثق أنھ أبوك -  بالفعل و

بات. هلكنھ أدرك أن القا يخت . تضايق جمال من السؤال   :أجابھ ب
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ولم ينكر . أيضا لم تنكرو لم ينكر وأمي  .ذا اعتدت أن أناديھك -

ي م أنھ أ  .أحد

صيً  -  .ا لا تثق  أبوتھلكنك أنت 

ة يفكر، ثم أجاب  :سكت جمال ل

 فعلا، لا أثق -

اب النصر سم القا وقد أحس باق  :اب

ارة ثوب أمكما دمت  -  لا تثق أنھ أبوك فأنت أيضا لا تثق  ط

ذه ا ستمر    اورةامتلأ وجھ جمال بالغضب، لكنھ قرر أن 

و يتلفت ح لا اية، أجابھ و   :يواجھ عي القا لل

 ، لا أثقفعلا -

 سنك يا جمال؟كم  -

 سنة ٢٧ -

ن، - ذه السن ل  م عن أبيك، تجيبھ بأن أباك  و إذا سألك أحد

ان أباك أم لا؟ ذا الرجل، دون أن تتأكد إن   و 

 عم  -

عومة أظفارك -  .إذن فأنت تكذب منذ 

م بالمرارةوشعر ك من بالقاعة  ة لجمال  أحس. عض

مة، لكنھ ز   بال
ً

سم للقا قائلا   :فكر قليلا ثم اب

س كذلك؟ - ، أنت تمثل العدل أل  سيدي القا

 عم -

 إذن فانت لم تظلم أحدا من قبل؟ -
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ستطيع . نظر إ من  القاعة. بوغت القا بالسؤال أدرك أنھ لا 

ؤلاء الناس أنھ ظلم أحدً  علن أمام  تحدث . ا من قبلأن  س صورتھ وس

ميع عن القا الذي ظلم من قبل م بھ. ا ما فقدوا ثق اضطر أن . ور

 
ً

  :يجيبھ قائلا

 .بالطبع، لم أظلم من قبل -

سم جمال ثم سألھ   :اب

 ما اسمك يا سيدي -

  مختاراس  -

 ؟ومن سماك -

م القا لعبة جمال لكنھ أدرك أنھ يلاعبھ  :أجابھ. لم يف

ي قد سمّ يدّ  ا ماصً يقولون أن  - ي عون أنھ أ  ا

ة   ثم استدرك صمت ل
ً

 : قائلا

ي -  ولم أدع أبدا أنھ أ

 ؟إذن أنت لا تثق  أنھ أبوك -

 عم -

ارة ثوب أمك -  إذن أنت لا تثق  ط

انة القضاء، إلا أنھ أدرك أن  انتھ وإ مھ بإ فكر القا  أن ي

ن أصبح لا يحتمل ميع أنھ ي. الوضع  ة جمالسيعتقد ا . رب من مواج

دوء  :أجابھ 

 عم لا أثق -
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ض . عذرا سيادة القا - أمك بالفعل امرأة غ  جدلا أنّ سنف

فة  .شر

مات  م سامات خفية سرت  ار واب ن ا.  القاعةاس ا القا أ

مال أن يكملثم بطرقات متتالية ع المنصة،    :أشار 

ض أن أم سيادة القا امرأة غ  - فةسنف الة  .شر ذه ا  

ء، ولكن ف س عليك  فة وأن أباك لل ا امرأة شر ض أيضا أ نف

ا وظالما  ا  شرف الة ظالما ل ذه ا و بالفعل أبوك، ألست  

ارك أبوتھ لك  .لھ بإن

لا احمر وجھ شدة. القا  زه عن التفك. انفعل    . شعر 

دأ  كتابة بضع لمھ و قبأمسك . ر للشرطي الواقف بجوار جمالأشا

وراق ال أمامھ ثم رفع صوتھ قائلا   :لمات  

رً  - انة أمّ ن ش مة إ  .القا ا ب
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  تجاه
  

سيّة من  طباق الرئ سعة أعشار  نظر إ قائمة الطعام بتأفف، 

ير عض من الصلصة  عنّ . م ا لھ أن يطلب طبقا من المكرونة مع 

مراء   . ا

 ان قد 
ً

و   .وصل إ المدينة ليلا ي البلد ذلكذه  مرتھ  . ورو

عا ب من الفندق ،ان جا و المطعم الوحيد القر ذا  ان  خاف أن . و

ولة مرة أخرى  س ستطيع العودة إ الفندق  عيدا فلا   . يتحرك 

ات تجا زه عن معرفة  تحرك محاولا البحث عن  .علم تماما 

لال"الطعام  مطعم آخر يقدم و ". ا بة من الفندق و دار  الشوارع القر

اتھ ك  اتجا  .يحاول ال

و  أول عام درا لھ  المدرسة ن تأخرت أمھ و قرر . تذكر ح

ا بالعودة وحده ا أن يفاج و يتأمل . ساع ظل أك من ساعة يم و

 
ً
امعالم عرف  . ا لا 

تجاه فيعود مرة  ى لكنھ شعر أنھ فقد  أنھ عتقد أخرى من حيث أ

ق مرة أخرى دخل يمينً  سار فيفقد الطر   . ا بدلا من ال

 
ّ

سأل لكنھ خاففك أناس أشرار يخطفون  حذرتھ أمھ من. ر أن 

ن طفال لف. التا عيد خلال دوراتھ سور المدرسة من ا . لاح لھ من 
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ا فو عند . ارتاح صدره فدار حول السور ح يصل إ الباب وصولھ أ

ست مدرستھ شبھ سور مدرستھ ل ا وسور أخر  ش   . وإنما مدرسة أخرى 

ا ع أحد المطاعم . ا إ الفندقتناول طعامھ وتحرك راجعً . ع أخ

ة أخرى أمام الفندق  . وجد نفسھ  ج
ً

سائلا عيد م و  .نظر من  ذا  ل 

   .الفندق الذي يقطن فيھ

قائبلا يتذكر أن للفندق باب صغإنھ  ان ل .  جان لدخول ا

ذا . ناك باب صغ درسة شبھ المو فندقھ أم أنھ فندق آخر ل 

  .خرى  
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  قوام ممت
 

روج م ا ل ستغرق وقتا  ارتداء فستا انت تقف ع باب . لم 

ء ع إطار الباب عض ال ا الممت  ندة بقوام   .الغرفة مس

ستخدم  ا لم  ا  النداءنادت ولك لكن أنا أيضا . وسمِعْت، .حنجر

ي  السمع   .لم أستخدم أذ

عد يوم  روج  ا مرة أخرى با ق ي البدنية أن أر ز استأذنت من أج

تْ 
َ
ادي الذ  -عمل شاق، حاول روج  -متعاونة مع إج أن تمنع من ا

نصياع لأوامري  ا ع    .طالبة للراحة، لكن أج

   .السيارة وانطلقنا معاأدرت محرك 

روج م ن  . انت سعيدة جدا با جلسنا ع مقعدين متقابل

  .المطعم الذي تفضلھ

وار  نواح ش ازي . أخذت تدير ا ا، ولكن ج كنت خ منصت ل

ستجب، ولم يصدر أوامره  ي أن ينطق –إلا فيما ندر  –العق لم  . للسا

ا سامة شفت ب   .ولم تفارق 

رة وعدنا ت الس ا  –عفوا عدت، فقد ظلت  . ان  –ح  أحلام

ا م ر س   .ملتصقة 
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ا. لم تدخر وسعا  إسعادي لھ تحت قدم ون  . انت كمن رقص ال

ا ظات حيا ا أن تلك أسعد  يف   .انت كمن ولدت وقد كتب  

ث  سابق نحووضعت رأ ع الوسادة، وأخذت أس ي   حلام 

ادئ   نوم 

يقظة ي، ظلت . ولم أنم أنا. ظلت  مس ادي الذ والبد فرغم إج

د  ا تر أ ن، و ن  المقعدين المتقابل ا الباسمة ونحن جالس ي نظرا تطارد

ل ما تتم و  ا  ، أن وجودي مع   .أن تقول 

، ل ما تتم و  ا  ن أن وجودي مع بت  النوم وأنا ع يق وأن  ذ

ا م و المع الوحيد لوجوديوجود  .  
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  بخار ماء
  

للم يكن سوانا ع الطاولات المفروشة خارج المطع ان  رواد  م، 

ودة ذا اليوم شديد ال وقف طفل . المطعم بالداخل يلتمسون الدفء  

أخذ يلعب بالبخار الذي تكثفھ . صغ خلف زجاج المطعم من الداخل

. داعبتُھ بنقرات خفيفة بأصا ع الزجاج. أنفاسھ الدافئة ع الزجاج

ى ره، و   .أخافتھ أصا فعاد بجسده فجأة إ الوراء وسقط ع ظ

ّ  نظرتْ    :قائلة إ

سقط لماذا لم تفكر  عواقب ما تفعل؟ -   .لقد أخفتھ وجعلتھ 

ا بًا ولم أج ا مت ا وقد . نظرتُ إل ا فوجئت  حملت حقيب

ادرت وقفتْ . واستعدت للرحيل   :قائلة و

  .رجل لا يقدر عاقبة ما يفعل عأنا لا يمكن البقاء م -

عد أن رحلتْ  سمرتُ  ا من .  مقعدي لدقائق  لم أفكر  منع

ا فيما قالت. الرحيل وة . كنت أرغب  دقائق أفكر ف طلبت فنجانًا من الق

ش  بيده محييا سم  و و يب سمت لھ وداعبتھ . وأنا أراقب الطفل و اب

ا  نف. بوج وأصا عد قلت ل   :فيما 

ء قبل   - ل  أنا أيضا لا أستطيع البقاء مع امرأة تجعل أفكر  

   .أن أفعلھ
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 مكة 
  

ا ونامت، لا صوت، لا حرك واء أغلقت البيوت أبوا سمة  ة، ولا ح 

ا بفعل  تحرك أستار الكعبة، دار واحدة  ال تتحرك، يتمايل من ف

مر ع شية ا ات لراقصة رومية وأخرى ح تظران بفارغ الص أن  حر ت

ما فتخلدان إ النوم،  ساقط الراقصون حول  ي

م  شغلون أوقا م،  عض من العبيد  انتظار ساد ارج  يقف  ا

م  م السكر، قال أحد ن يصي امس عما يفعلھ السادة ح ديث ال با

  :للآخر

 إ -
ْ

بھ السك ن يص و السيد أم أنان سيدي ح ل    .ر، لا يدري 

خر وقال لھ   :ك 

عيد سيدك إ أصلھ - مر    يبدو أن ا

يْمع العبيد إلا يك جم 
َ
م. سُل   :سألھ أحد

يْم؟ أراك منذ أن م -
َ
سا يا سُل ذه الدار  ا  أراك عا التقينا أمام 

م لا  تتحدث تظر السادة أمام الباب  .وأنت سا أ أول مرة ن

مر؟ اب الرايات ا علم ما يفعلون  الداخل مع أ  ونحن 

مس آخر  أذن السائل يْم إ محدثھ ولم يجبھ، 
َ
  :نظر سُل
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انت من صاحبات أ. اصمت يا أحمق - يْم 
َ
عرف أن أم سُل لا 

مر   الرايات ا

مر؟ -  من صاحبات الرايات ا

رة  - ر عا انت أيضًا أش فانعم، بل 
َ
ط

َ
  غ

  :رد عليھ الرجل

 ذا لم أكن أعلم -

و يلقي نظرة نحو  عيدا و يْمثم انت بصاحبھ 
َ
  :ثم أردف سُل

ت أحد اسم أبيھ أو   علن للقوملماذا لم  ،قل لكن  - ح تخ

ا الذين  ت واقعو س يْمو
َ
    ؟إليھ سُل

ل لم تفعل - ا جمعت  .فعلتبل . و ا قبل حمل ل من واقعو

يْم 
َ
سبسُل م ھلت  .لأحد

عد  -  ...و

م م ان - م . ن كبار سادة غطفانمن جمع ان م إلا أن  فما 

اأغدقوا  م المال عل سب الطفل لأي م  .ح لا ت

عد ذلك -  .وماذا حدث 

سبوه ل - وضعت  انت زوجتھ قد العبيدمن د واحواتفقوا ع أن ي

يْمقبل أم طفلا 
َ
 ات ساعة الوضعلكن الطفل م. قليلةبأيام  سُل

يْمنظر الرجل نحو 
َ
  :مشفقا ثم قال سُل

با لصمتھ، لكن  - علم أباهلا زلت لا أجد س ح من و . فمن منا 

و دري اد يمنا، لا ي ھعلم عد أن ا، أأبوه حقً  أ سب إليھ 
ُ
م أنھ 

ة ار   ....ثم  .وضع سيده بذرتھ  رحم أمھ ا
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ن من  أحد السادةفقد خرج لم يكمل كلامھ  ندا ع اثن نح، مس ي

  عبيده
ً

  : ثم توجھ إليھ قائلا

س كذلك؟ - با، أل   لقد علمت أن زوجتك ستلد قر
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  العملات الفضية
  

القطار الذي يفصل حينا عن ال  بجوار سور كعادتنا كنا نلعب 

  . المقابل لنا

دم وسقط ع لم يتمالك نفسھ . من السور  قفز رجل فوق جزء م

ابالعملات الكث من المن جيبھ  سقط. رض   . فضية وتناثرت ع ال

ساعده ع الوقوف ثم  عملاتھ الفضية بدأنا نجمع لھ أسرعنا نحوه 

ناك نا و شكرنا. ال تناثرت  و  ل قطعة منا و ناول    . ان ي

ينا    . مى و شكرنا مرة أخر . من جمع النقودان

ةصاح أحدنا أنھ . عدنا إ اللعب مرة أخرى  لم  ع ع عملة صغ

ا ونحن نجمع للرجل عملاتھ   . نكن لاحظنا

. فضية تجمع  أيادينا خمس عملات. أخرى مرة إ البحث عدنا 

يبةخمس عملات ونحن خمسة   . ، مصادفة 

عضنا البعض  ذه اقطع أيمن . نظرنا إ 
ً

  :لنظرات قائلا

عيد لھ النقود يا -  .نجري وراء الرجل و

ارات، . فعلنا ل الشوارع وا اختفى ولم ان قد لكنھ بحثنا عنھ  

  . لھ ع أثرع 

احً  ح أيمن اق ذه المرةانتظرنا أن يق لم  و من ت   :ا آخر، لكن طارق 
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ا حسب رغبتھ - تصرف ف ل واحد منا عملة و  .يأخذ 

ديث مرة أخرى   عاد أيمن ل
ً

  :قائلا

ع - ول مرة أخرى  ،أنا جا سمحوا  بال ت فلن    .ولو عدت إ الب

ا ي . لم نفكر كث ش ذا بمثابة قرار أن  ذه النقودلنا ان    . طعاما 

بنا إ البقال ا وجبنً . ذ ينا خ يةاش لاوة الطحي   . ا وقطعة من ا

دأنا  تناول الطعام عضنا نظرنا إ. جلسنا أمام أحد البيوت و  

عة. خمسةكنا لقد . البعض ن فنحن أر . اختفى أحدنا دون أن نلاحظ. أما 

  :سأل خالد

 أين حمدي؟  -

عيدة لكننا  نحو السور جميعا نظرنا  ست  الذي ابتعدنا عنھ مسافة ل

عيدة ا    .كنا نرا

اب بحثا عن عملات أخرى  ش ال و ين شاركنا فاتھ . ناه و أن 

و يبحث عن  ا وحدهالطعام و عة يقتنص   .فرصة ضا
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  محاولات
  

  : قالت

  .لقد حاولت -

  : قلت

  .وأنا أيضّا حاولت -

  : قالت

  .لك فشلت -

  : قلت

  .وأنا أيضا فشلت -

  : قالت

  ؟ل نحاول مرة أخرى  -

  : قلت

  .سنفشل -

  : قالت

  .بالفعل سنفشل -



77 

 

ى . وقامت من ع الطاولة لتغادر المطعم ة تأ ناك دمعة صغ ان 

ا غادر عين رى الدمع. أن  ا قائلا. أو أن ترجع مرة أخرى    :استوقف

  .لنحاول مرة أخرى  -

سامة فجأة اختفت الدمعة  ا وأجابت نصر واستحالت لاب تملأ عين

  :قائلة

  .سنفشل. للأسف  -
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  فاتنة ال
  

ان أمام باب الشقة  ارةتجمع ا ة ع ناصية ا وقد . الصغ

م الصراخ    . من الداخل القادمأز

عةتقدم  مر أر ستكشفوا  م ل و . م سمعوا صوت اسماعيل و

تألم يصرخ عنفطرقوا الباب . و م صوتھ  .دوء ثم  و من الداخل جاء و

 :ستغيث

ي، ستقتل - قو ي . اكسروا الباب. ا قو  ا

م واحد آخر رجلانبدأ  عنف، انضم إل استطاعوا .  دفع الباب 

ا أن يكسروا  .الباب وانطلقوا إ الداخل أخ

ول  م البعض  ذ عض أدارت رأة ال الم" فاتن"انت . نظروا إ 

ا جسد زو  فوق  تجلسرجال ال رؤوس  ، ج ية القص و ضعيف الب

ات ا  تكيل لھ الضر شب أظافر ھ وصدره، وت   . وج

 تحرّ 
ً

م محاولا ا عنھك أحد عاد ا ومن أين؟ تردّ .  إ   د كيف يمسك

ا ا و جالسة ع صدر زوج سبحت يده  الفضاء حول . مال خلف

ن ا البضت ا الفائر وذراع  . جسد
ً

مام بدلا ا من  اية أن يأت  من قرر  ال

لف ا. ا ما مرة . مد يده وأمسك بمعصم دفعت يديھ، لكنھ عاد وأمسك

 . أخرى 
ً

ا إ أع محاولا ارفع ذراع ا بق. قاومت.  رفع وة لم يكن شعر ف

رتھ ذه الفاتنة ال  ون لامرأة فضلا عن  ا ت   . يتخيل أ
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ان ا الذين  ا فارتطمت بثدي ما من قد ا مد يده تحت ذراع خرج غال

 . فتحة الثوب
ً
ن  اتحركتا شفتا الرجل متلمظ ن النافر ذين الثدي و يرمق  و

يھ   . أمام عي

ا أمامھ و تدفعھ لتعاود الكرة مع الزوج  رضدفع . الملقى ع 

ن أحضانھ سد. أصبحت ب ذا ا تذكر كيف . فكر كم تم أن يحتضن 

سمح لھ ولو  ا ل ستدرج ستمر لثوانٍ يطفئ حاول أك من مرة أن  بضمة 

يب رغبتھ ة . ا ل اأو ح قبلة صغ   . عابرة ع خد

ن أحضانھ ترتجف عد لكنھ أدرك فجأة أنھ . انت ب و الذي لم 

ا . لم يتحرك. يرتجف ت ع كتف لم ت فيھ أي رغبة ح لو رغبة  أن ير

 
ً
دئ   .ام

أنھ ممسك بقطعة من النار المشتعلة تفضان  . شعر فجأة بيديھ ت

ا  ة ال تد النار المذه لم تكن ذه المرة لك  ليا الشتاء الرجال ث

  . الباردة

  ... انت نارًا حقيقية، تف ولا تذربل 
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ساب   ساعة ا
  

بت م سائلةت واقفً  ا، فاق   :ا  انتظار

نا؟ - ب وقوفك    ما س

  أنتظرك -

  لماذا؟ -

ن - شائ   لتأخذي حيث 

  لماذا؟ -

  لأن أموت فيك عشقا -

ّ عشقا؟ -   تموت 

  عم -

  لا زلت أراك أمامي؟أنا ا و عشقً  وكيف متّ  -

ن أنتظر ا عشقً  لقد متّ  - سابوأنا   .ساعة ا

  :سألتھكت بدلال ثم 

؟و  -   ل تطمع  دخول جن

ل  العشق جنة؟ إنھ -   االنار أبدً  و

ساب؟ -   إذن فما فائدة ا

 .إجراء شكمجرد  -

ل قائلة سمت ب   :اب
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-  
ً
 .يا بنا إ ناري  اإذ

 
ً

ا قائلا و يضع يده  يد خر و و  سم    :اب

 كذا بدون حساب؟أ -

 و تضغط ع يديھ قائلة
ً

لا رض  ا     :وضعت رأس

ل تملك  - تك من سبقتك إ النارو  !محاس
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  الندم
  

بھ يوما لكِ    . لم أن

ا ولا أراكِ  ل شياء  شياء من حو فأرى  ل  ن   ر لم  .كنتِ تظ

لم تمنحي  -دائما و أبدا-أفكر يوما  التعب عن احتيا إليك، فأنت 

ل . كنت أرحل داخ ألف مرة .كفرصة التفك  فقدِ  ن أعود   وح

عة من صدرك  ادئة، مطمئنة، صا وسادة ومن أرق مرة، أجدك كما أنت، 

ا  ل أأقرب عيونك    .م

رً أغيب يومً   ا، عامً ا، ش
ً

يا وأعود محملا    . بأخطا

ي  ا تتحدث أخطا  ل
ً
ي صامتً  طالبة ظل لسا ستطيع  االغفران و لا 

لمة واحدة يركع ندمي تحت قدميك، وتظل قدماي  .أن ينطق ولو ب

ن ورأ  ت ٍ نحو منتص   .السماءيصعد بك
ً

لا ظل وج يحمّر ذن  ، و

عبشاخصً  ى  أنھ لم يمتص ولا قطرة واحدة من الذنب ا إليك بلا أد   .و

ن سألتك ذات مرة   :وح

ولة كيف تقرأين  - ؟ذه الس شياء داخ ذه    !ل 

سمتِ  دوء وأجبتِ  اب  :  

ما  - لدي ألف  - وأنا وحدي-، لكن أنا لديك لغة واحدة للندمر

جمتھ قة ل  .طر
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   إضافةطلب 

  

لما لا انت ع البوستات كما تفعل  ك ع . تجد ما تفعلھ تنا ت

ذه الطرفة،ذه  سم ل ذا الطفل المفقود الصورة، تب ب  ،تحزن ع  تكت

شعر بال دعية المغلوطة غضبلأخبار الوفاة و ذه    .من 

ا ع الشاشة  ر ل ر طلب إضافة جدبدظ   . ضمن ما يظ

س جديدً  .قرأت الرسالة سم ل ذا الوجھ أيضً ذا  ا و س  ،اا عل ل

اھ كما تذكر ت. اقديم جدً و بل  بالمرةجديدا  ا دور ا ف  تذكر أول مرة باغت

ة ر   . الش

يام و عشرون عامًا،  .منذ آخر مرة ا مضتعشرون عامً  قلب أغلقتھ 

ما لم . كتمليع قصة حب لم  قل من ناحيتھير   .بدأ أيضًا، ع 

ا او  ظل داخل يحا لكن ا، فقط نائمً ان !. لم يمتلا  .مات داخل مس

ھ ذات  تظر أي شمس تضر و ي ا و ً ى كث ف، فقد عا ل الك أ س  ل

ن أو ذات الشمال   . اليم

و  ا و ى كث ف عا لب الباسط ذراعيھ عند مدخل الك ينظر إ ال

حرسھ من أحلامھ   يمنعھ من المغادرة و

ا   ا، و ً و يتقلب  الفراش مستعدا نام كث ن و شعر بھ 

يقاظ  .للاس
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ا  أ اتف  ونظرت إ ال نجد بھ انت ك. ستحثھ أن يتصرّف  س من 

ا محنة اتخاذ القر  أن يبعد. أن يرفض أو يقبل    .ارع

ا  بط . فوق فضاء الشاشةمتوترًا سبح لمدت إصبع ا  ان إصبع

اتف ا ثم يرجع مرة أخرى قبل أن يلمس باطنھ باطن شاشة ال   .ليلمس

ا تأر سارً يمينً  إصبع ددً ا و ن القبول والرفضا ا م   . ب

 
ً

دأ قليلا اتف ع المنضدة ح  ا . وضعت ال مرة أخرى مدت يد

ا ل ناولھ لك ا .تراجعتت ا ومدت يد تراجعت مرة . تراجعت عن تراجع

انھ .أخرى  اتف م كة تاركة ال ر دأ. غادرت   ح 
ً

تعد قليلا   . قررت أن ت

ا  ا صوت اب د مباراة الذي جاء و يصرخ باسم لشا كرة القدم و

عرفھ ا. لاعب لا  با  حيا د المبارة لأول مرة تقر شا نظر . جلست بجواره 

ا ا، تحاشت نظراتھ اب امعة .قامت. إل عد من ا ا  عد ابن رت أن . لم 
ّ

فك

اتف ا خافت أن ترجع حيث يوجد ال ا لك   .تتصل 

ا دخلت إ ا وةلمطبخ لتعد ل ا ر . فنجانًا من الق اتف نت موسيقى 

وز  مول بمقطع من أغنية لف واك بلا أمل: "ا غمات ". أ ا  اضطر

اتف للعودة إليھ ا أنھ اضطر للسفر إ . ال ا يخ ا صوت زوج جاء

جع    . غد مساء الالغردقة وس

كة ر س بوك. جلست ع  قبول سرعة ع ضغطت . فتحت الف

اتف ووضعتھ ع المنضدةالصداقة    .ثم أغلقت شاشة ال

ا  اتف  وج    .فجأة انت كمن يخ أن ينفجر ال

ا انت كمن يخ أن  ا القديم من داخل الشاشة يخرج ل تمثل و ح

شرً  ا    .اا سو ل
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  الغفران

  

ما البعض أمام الصنم عض خر. جلسا بجوار  ما إ  ل م . نظر 

  :بدأت  الكلام فسألتھ قائلة

 اسألھ -

 بل اسأليھ أنتِ  -

 .ولست أنا لماذا اسألھ أنا؟ أنت الذي سرق  -

ق السرقةمن خططت وملكنك أنت  -  دتِ  طر

خر غاضبً نظر  ما إ  ن ثم نظرا إ الصنم. ال م قالت لھ . متوسل

ش للصنم   :و 

سألھ؟  - ءلماذا  ل  علم  نا الذي  و إل س   .أل

ما  -  ر

 !ل أنت أحمق، كيف ي! ي -

 إذن، ماذا سنفعل؟ -

ان ونرى  - ذا . فقد سامحنا ع السرقة ھإن قبل. سنقدم لھ القر

ء  . ل 

 !م يقبل؟ل ماذا إذاو  -

انا آخر -  نقدم لھ قر
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فاءلكن - عتقدين أنھ سيقبل. نا نقدم لھ شاة  لقد رأيت . ال 

م باء وافرة ال  .أمامھ من قبل ناقة ش

 وأنا أعرفھ جيدًا .إنھ إلھ طيب. سيقبل. لا تقلق -

ما ان . وضعا الشاة المذبوحة أمام الصنم وانصرفا عائدين إ بي

ق يلتفت نحو الص رتھ قائلةتھ . نمطوال الطر ستدير ناظرا ف و    :و

 . كذاخلفك لا تنظر  -

و ي - د أن أراه و انتأر  .قبل القر

ان إذا رآك تنظر إليھإنھ  - ان إلا إذا . لن يقبل القر إنھ لا يأخذ القر

ول  .ان وحده  .إنھ إلھ 

ول  لمتا إلھ  ان يفعل بالأمس. رنت  أذنھ    :قال لنفسھ. فكر فيما 

ي وأنا أضاجع زوجة . ذا جيد جدًا. ول إلھ  - و لا يرا إذن ف

ميلة لا مما تفعلھ . جاري ا ھ  فلو فعل ذلك سيحمر وج

 .م

ان سمت وخرّ . عادا  الصباح فلم يجدا القر ت أمام الصنم اب

خر. راكعة و    . مقلدًا ركع 

د  و راكع شا با من الصنمو عض الكلاب و مس . تحوم قر

ا   :إل

ذه  - ما . الكلابأنظري إ  ون غافلتھ و ر انمنھ أخذت ت . القر

ء و ع   .ولم يحصل 

عنف قائلة   :رتھ 
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نا. اخرس - غافل الكلاب إل ون قد . كيف  ما ت ، فعلا أخذتھر

و  ا لكنھ  منا أنھ  قبل. ذامن سمح ل ل ما  ان  ن  القر

مر  .شأنھذا فللكلاب،  منحھأو و أخذه . وانت 

  :ظلت راكعة لبعض الوقت ثم قامت قائلة

ان أك نقدمھ نفكر  ن نبحث عن سرقة جديدة و دعنا  -  قر

نا العظيمالسرقة القادمة   .لإل
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ارة
ّ

  كف
  

تُ استقبلتُ  ن واحتض   :ھ وقلتھ عند باب ال

 ارةكفّ  -

نھ مضيقً  يھ وقال قطب جب ن عي   :ا ما ب

ستحق أن أكفر عنھأنا لم أرتكب ذنبً ! عن ماذا؟ كفّارة! ارةكفّ  -  .ا 

 احمر وج
ً

لا ا عيدً  يتحت ذراعھ وانطلق ا ضعيدي وو أمسك .  

  :لائقاوضع يده ع كتفي وضم إليھ ما إن ابتعدنا ح . عن القسم

دين م أن أتركھ يصفك بالمومسكنت ل  - ل . أسكتأن و  تر

ذا إذا عوقبت عن أخذ حقي   .ارةكفّ  ونھعتالبلد  

أن أعتذر. جبھألم  ن يديّ    .فقط احتنضت يده ب

ان يدافع عن حقھأأنا  لم يكن ما فعلھ الضابط لھ . علم تماما أنھ 

نفيذ القانون  أن يطبق أو . ان يكفيھ أن يتعامل بآدمية أك. علاقة ب

ق مة إشغال الطر قبض عليھ ب   . القانون و

شم ا لم يضايقھ أن الضابط ّ الذي  "الفرش"عتدي عليھ و ش نتع

ذا فيھ. منھ ل  سلم للضرب. لم يؤثر  دوء لقد اس ل  سلم . ب أيضا اس

  . لضياع مصدر رزقھ
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ھ لة أصابت وج لم . للدفاع عنھلم أشعر إلا وأنا أجري نحوه .  ر

بھ لما حدث  عيدا عنھ يجذبون من شعري و إلا والعساكر أن   دفعون 

و يقول   : لم أسمع سوى الضابط و

ذه الم - نا  اعيدً  ومسخذوا   .عن 

لمة  ا . جديدة ع مومسلم تكن  كنوع من الغزل أحيانًا كنت أسمع

نا نا و ن  سكع ا أيضا من. من الم صيا أك من مرة سمع و  زو  و

س ضيقة ي أنظر نظرة لم  .يؤنب ع نزو إ السوق بملا أو لأنھ رآ

  .بھ لأحد الشبان

ا ا كث ا وتقبل ا كث    .سمع

ا،  و أيضا تقال ع كث ا  ذه المرة سمع ا  انت . مختلفة انتلك

رملوّ  ا .نة بالق ا كث نا م ة وفوقية عان ر   .ممزوجة بال

لھ .لم يتمالك نفسھ ستطع أن يحدد انقض ع الضابط ور لة لم   ر

ا اتجاه،  ن قدميھل ا سقط . جاءت ب و عد تيھ و ع يتلوى يمسك بخص

لم   .رض من 

ن كفّ  ا  ال قيقية  لكن الكفّ . ارةلم تكن السنة ال قضا ارة ا

ا كفارة مستحيلة.  ما حدثنأن    .لك
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  احتقار

  

ده  جيبھ عند مدخلوقف  تردد قليلا، أخرج يده من جيبھ . المق و

مد يده مرة أخرى . ا حولھجلس ع أحد المقاعد متلفتً . ثم دخل إ المق

ا لا تزال .  جيبھ النقود اليحسب  اتكما تأكد أ عة جن جاءه .  أر

وب وسألھ . سألھ عن طلبھ عامل المق ل ال ا ش و يرسم  مد يده و

  :ت خافتبصو 

  الشاي؟وب بكم  -

  نظر إليھ عامل المق باحتقار
ً

  :وأجابھ قائلا

ات -  ثلاثة جن

شة؟ - ر الش  و

ان -   جن

 
ّ

ر فك ات و وب الشاي ذي الثلاثة جن ن  ر قليلا، أخذ يفاضل ب

ا آخر شة الذي سيوفر لھ جن صوت نفس الب عامل المق طلب من. الش

  :افتا

شة لو سمحت -   .ر ش

و إليھ عاد عد أن منحھ نظرة احتقار جديدة ثم عامل المق  تركھ

شة ادت أن ت. يده الش عنف ح  ا أمامھ  ن وضعھ ع وضع تحطم ح

از ثم نظر إليھ با. رض   .تركھ ومشم
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ب . أن عامل المق عملھ  المساء ة قبل أن يذ ع الفاك مر ع با

ل  ةتوقف يتفحص أسعار الفا. إ الم انھ. ك ة من م ع الفاك . لم يتحرك با

و جالس  مقعدظل ينظر إ    .هليھ بلا مبالاة و

يسيار ى الدإحجاءت  انوتوقفت أمام  ات الملا ة د ع قام. الفاك  البا

انھ ندًا ع صاحب السيارة رول ناحية ،مسرعا من م ، انح أمامھ مس

لماتٍ  عض  مك  إعداد ما ثم عاد  زجاج نافذة السيارة، تبادل معھ  وا

  . منھ طلب

ن أقفاص . لم يلتفت ولو مرة واحدة إ عامل المق ان يتحرك ب

سعھ إلا الدوران  واجز ال لا  أنھ أحد ا ة من أمامھ ومن خلفھ و الفاك

د ا ليصل إ ما ير   . حول

ة لصاحب السيارة ح رفع يديھ فوق رأسھ ن انت من أما  بيع الفاك

قھ منح عامل المق . ييًا ومودعًامح ان و طر ثم نظرة احتقار عاد إ الد

ب ليجلس   إ مقعده ذ

و يضع يده  جيبھ يح ما بھ  ة و غادر عامل المق محل الفاك

اية أن . من نقود تھقرر  ال ا منھ اب نازل عن شراء المانجو ال طلب . ي

رة يدفع جزءً قرر أن    . المتأخرةا من أجرة ا

و ينظر  ة و ع الفاك خرى متحاشيًا أن  إتحرك أمام با ة  ا

ع   . تتلا نظراتھ بنظرات البا
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  ١المؤتمر

  

لمة  ا  ن شفت ا من قبل" مراد"خرجت من ب قة لم آلف ان . بطر

ا ا حرف الراء قوً  قة ووا ا من قبللكنھ  بطر  م تكن ل. لم أسمع

قة من يلثغ  حرف الراء ا انتظرت . طر ا م أن تنطق اس مرة أخرى لك

 . لم تفعل

سية  جتماع السنوي للشركة متعددة ا ا   لم ا لإلقاء  جاء دور

ي ا بد عمل   فرع رة و ا  القا  .ال أعمل أنا 

ن اضر ية ثم استأذنت من ا ا بالإنجل لم م ان  الذين بدأت  م

ور  ون من  ن لو الكث لمة تي ة قول  يةقص  .باللغة العر

ن  - أنا–اعتدلت  ظ فيھ أي غرابة ح  انتظار حرف الراء الذي لم أ

ية  .تحدثت بالإنجل

ي  ا مركزًاعمدت أن أنصت بأذ ظ   .عي ع شفت البداية لم أ

ا  ة اعتقدت لأن. نظرا ا خ طب  ل  جتماعاتحدث  توال إلقاء ا

ميعا فإ خر- تنظر إ ا شعر  -واحدًا تلو  ا تحدثجميعًا  نال ا فردً  ناأ

 .افردً 

 
ّ
، لم تفعل، ظل ش ّ لد ا  عي كنت أنظر  لتانوعيناي ال ت عينا

ا ترك ما والتقتما إ شفت ا اتا م عين    .ا 
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ي عابرً  ا ناكلا المقاعد ال أمامي انتقل قل من م عد  .ستقر  لم 

و ولا عيناي  .مرة أخرى لا و

ا لم ت من  ية ان متھ منلأجد أن . باللغة العر  ل ما قالت ل ما ف

عة   .مجموعة من الراءات المتتا
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  ٢ المؤتمر

  

جم لھ ما  ا وسماعة لي ً ازًا صغ قبل دخولھ إ المؤتمر قدموا لھ ج

اضرون   . يقولھ ا

ديثوقفت مراسلة حسناء    :قالت. تطلب ا

س -  .سيدي الرئ

جم لھ ماقالت از ي عد أن سمع ا ا  سم ل   : اب

 .حبي الوحيد -

ا قائلة   :أكملت حدي

 أولا، أود أن أشكرك -

ا و يتطلع إ عين از و ا لھ ا   :ترجم

 أولا،أنا أحبك -

ا الرئ والوحيد ا سؤال عد   :سألتھ 

رب؟ -  ل حقًا ستعلن ا

ا وقد  ازسمع ا لھ ا  :ترجم

؟ - وج  ل حقًا ست

ا و يجي س بنفسھ إلا و شعر سيادة الرئ   :لم 
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 بالطبع، سأتزوجك وفورًا -

ا جميع من  القاعة و وسمع ا  ا  كما قال   : سمع

رب ،بالطبع -  وفورًا سأعلن ا
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ان   ١ القر
  

عود من حقلھ تظر قابيل أن  ار ت ف آخر ال  .وقفت نيما ع باب الك

ا ح بادرتھ قائلة   :ما إن وصل إل

وج أنت من ديما؟ - وج وت ابيل ي ك   ل ست

مال - ذا ا عتقدين أن أترك لھ  و وأتزوج أنا من  أ يتمتع بھ 

 ؟ ديما القبيحة

وج ماذا ستفعلإذن  -  !؟ح ن

و -  اطمئ يا نيما. إما أنا وإما 

ب قابيل لآدم ابيل  .ذ ون  جالسا تحت قدميھناك وجد  نظر .  س

 
ً
  . أخ أباه برغبتھ  الزواج من نيمالكنھ ا إ أخيھ مغتاظ

انا إ الله، ومن  ما أن يقدم قر ل م لم يزد آدم عن أن طلب من 

انھ  وج من نيمافسيتقبل الله منھ قر   .ي

عيداانت ديما  عد الطعام تقف  م  ا  ع وارلك . بكت. سمعت ا

ا أن  ل يرغب  اآلم ميلة لزواج من نيماال ا. ا . أما  فلا أحد يفكر ف

ابيل  ا رغمًا عنھ التفت  ا و تنح ع القدر وقد سقطت دموع نحو

  . بداخلھ

  :توجھ نحو أبيھ قائلا
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-  
ً

أما أنا فديما .  ع رغبتكلقد قبلت بالزواج من نيما فقط نزولا

حظى عنديعز    ا جاءت م إ الدنيا  . و كفي أ و

سمنا معا نفس الرحم  . نفس الوقت واق

عد ا   . تضايق قابيل من انتصاره  معركة لم يخض
ً

 التفت لأبيھ قائلا

  :غرور

ان -   .وأنا لا أقبل إلا إذا قدمنا القر
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عام   أحلام أ

  

ارات. الشرفة وقف يدخن سيجارتھ  ر لھ خيال إحدى ا و  ظ

ا من . تقف أمام المرآة عرف ان  ا وإن  ن تفاصيل جسد ب ستطع أن ي لم 

ا ة ما تلصص عل   .ك

ن لآخر ا الغائم بأحلام ظلت تراوده منذ طفولتھ من ح لا  .ذكره ظل

ل  مجرد أحلام التصقت بذاكرتھ فاختلطت بأحداث أخرى من  يدري 

ن ما حدث بالفعل وما لم  تلطة ب ذه الصورة ا ونا  جا لي قيقة فام ا

ا مع مرور الزمن  ا حقيقة حدثت لك يكن لھ وجود إلا  أحلامھ، أم أ

الأحلام اقص    .شوشت وأصبحت ت

د لم، مش ا كذا  ان مما يبدو لھ  عام داخل السرداب،  و وأ لھ 

بط عن مستوى  ة  خلفية الفيلا ال  ان يطلق ع الغرفة الصغ

ا ة عند مدخل ر مسة ا ر بارتفاع الدرجات ا ذا . الطابق  ان 

ختباء لبعض الوقت أو  ن يرغب   انھ المفضل ح و م السرداب 

عيدً  صول ع قدر من وحدة مطلقة  نتمامً ا ل خر تخزن . ا عن عيون 

ا لا  ان  الفيلا لك ا م عد ل عض أغراضٍ لم  ثاث القديم و فيھ جدتھ 

اتزالت تحمل ذكرى خاصة    . جعل من الصعب التخلص م

ستطيع أن يحدد بوضوح امسة أو السادسة، لا  . ان لا يتجاوز ا

دً  لم مش ر لھ ا  يُظ
ً

و عارٍ تمامً ا مشوش سده و عام أحضان  اا  . أ



99 

 

ر  أيضً  ة مثلھ و أحيانا تظ ا السفأحيانً ا عار  ا أخرى يلتف حول نصف

  . حمراء ملاءة

ئا ما من الغرفة د بدخول جدتھ لتأخذ ش ت المش ر لھ . ي لم يظ

د أبدً   المش
ُ

ءا ك ذا ال ھ . نھ  عد أن تنظر  اتجا ا الغرفة  عد غادر 

سم عام وتب ذا الم. و وأ سيطة  التفاصيلظل  عاوده باختلافات  د  . ش

ستمر معھ لبعض الوقت ثم تتلا  ر تفصيلة ما 
ّ

ن لآخر يتذك ان من ح

ا و أو تضاف إل ال لتفصيلة أخرى تطرد    .لتف ا

لم الوحيد و ا ذا  عرفھ يرقد . لم يكن  خر لرجلٍ لا  ان حلمھ 

عام  الفراش و إل. بجوار أ ب  ايذ ز وتخرج من . تنظر إليھ فزعة. ا و

ة، وتحملھ إ غرفتھ لة . تحت الغطاء عار تضعھ  الفراش وتقبلھ قبلة طو

كھ .  فمھ ا لا ت ا، لك ناك قليلا، يحاول أن يدفع يد ا تداعبھ  تمد يد

  . ح ينام

ة  انت العار عام، لكن  أوقات قليلة  لم غالبا بصورة أ ذا ا يأتيھ 

عام عندما يدخل إ الغرفةال ا إ أ عد   .  الفراش  أمھ ثم تتحول 

لم مع أمھ ولا تتحول   ناك مرات يكتمل لھ ا شھ، أن  ان ما يد

عام اية إ أ   .ال
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وة   مذكرات بلون الق
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  سيجارة بلا دخان

  

ر ا ملقاة بجوار السر ا . ع بالصدفة ع مفكرة مذكرا يبدو أ

شعر ا دون أن    . سقطت م

ة ذات غلاف ب اللون  دأ  القراءة، .  انت مفكرة صغ ا و أمسك 

ة  ة قص ية وشعر و من قطع ن ت  الصفحات  شغل بالھ بما كت لم 

عض التع ا  بھ م ان أ اتساذجة نوعا ما وإن  توقف عند قطعة . ب

ا ت ف   :كت

ا  ع، سبع سنوات لم أر خلال ان عيد زواجنا السا ء بالأمس 

ء سوى الضوء الصادر من سيجارة مشتعلة   .م

ا با ع زواجھ  ما منذ أك من عام تقر ا بموقف مرّ  لما رتھ 
ّ

  . ذك

دان التلفاز، انقطع التيار  شا ن  ما جالس ي ذات ليلة و ا ر الك

واء. فجأة و يتصاعد  ال ا و ع دخا تا شرب سيجارة و ا  ا. ان وق   :سأل

 ل لدينا شموع؟ -

  :أجابتھ

 عم،  المطبخ، لكن لماذا؟ -

ن  الظلام - أحب أن أرى الدخان ح أشعر . لا أستمتع بالتدخ

 أن أدخن
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ا سامة ساخرة لم ير سم اب  :استوقفتھ قائلة و تب

ذه لكن أستم - ان  ء  الظلام ح لو  ء ي ة أي  تع برؤ

 .السيجارة المشتعلة
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  بارد طعام
  

اف  ية ورسومات بالقلم ا ا الن أكمل تصفح المفكرة عابرا قطع

شابكة ت. لقلوب وورود وأغصان م   :قرأ فيما كت

و البارد. لطعامبرودة اشكو دائما من    ؟ل فقط الطعام 

و يتذكر  سم ساخر و س مرة اب ما أك من مرة ول موقف حدث ر

ناول قليلا . انت قد وضعت الطعام ع المائدة .واحدة مد يده بالملعقة ي

رز  ا قبل أن تصل إ المطبخ  . من  ا ح نادا لع ا  فمھ و ما إن وضع

  :قائلا

رز بارد -  .ذا 

ينھ لقد - ما منذ ثوانٍ  قمت ب و، ر   برودة ا

كذالكن لا أحب  - ل الطعام باردًا   أن آ

ا عندما تطلب  - ا كث ارجطعامً تفعل  .ا من ا

ارج - س من ا ذا الطعام ل  .لكن 

ارج - ه من ا  .اعت

ذه  عد  ت  و يقرأ ما كت سامتھ الساخرة لغضب وضيق و تحولت اب

ملة   :ا

ارج، لكنھ دائم  شك مرة واحدة من برودة الطعام من ا لم 

ما ا الشكوى من طعامي م    ان ساخنا ونا
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  حليب ب غامق
 

تظر غليانھ ليب ع النار، ووقفت أمامھ ت ا . وضعت إناء ا جاء

ا مناديًا ا إ مفتاح الموقد . صوتھ من غرفة النوم يصرخ عل مدّت يد

دأت الشعلة ا قائلا. و بت إليھ فبادر   :ذ

-  
ً

ورب الب الغامق الذي بھ خط ب فاتح قليلا  أين ا

ل بحثت جيدً من  -  ا؟المؤكد، أنھ  الدرج، 

ل  -  ا أم لا؟سألي إن كنت بحثت جيدً طلبتكِ لو

دأ - دأ، ا  سأبحث لك عنھ. ا

خرى  دراج  وارب و  تذكرت إناء . أخذتْ  البحث  درج ا

سكب أك من  ان قد فار وا ليب فعادت مسرعة إ المطبخ، لكنھ  ا

  . نصفھ ع الموقد

شعر  د ما تفعللم  شا ا  و خلف  :قالت لھ. إلا و

ولاد - اد يكفي  ليب اليوم، فالمتبقي ي شرب شايك با  .لن 

ا و يصيح ف ا غاضبا، ثم غادر المطبخ و   :نظر إل

ملةأنت امرأة  -  .م

وار و  ذا ا ا تذكر  عاود القراءة  مذكرا او  ت ف   :وقد كت
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و الذي ارتدى  ملة، أما  ورب أمس و أنا امرأة م   ألقاها

سلة الغسيل دون أن أعلم ودون أن يتذكر، لا يمكن أبدا أن 

ف أبدًا بخطأه ع مال ولا أن  يلوم ع . يصف نفسھ بالإ

تمامي بأشياءٍ أخرى  ليب ولا يلوم نفسھ ع ا فوران ا

  .تخصھ
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ق السلم    ا
  

ش صعد السلم  ا أن ا تمسك لتغي أحد المصابيح، طلب م

سقط بھبالسلم ح لا ي ن . حزح ف ما إن أمسكت بالسلم ح سمعت رن

ا أ. جرس الباب ا ستأخ ا أ احضر اليوم م ار   . لز

ا ع الباب ك أم ك السلم أم ت ل ت ددة  ا . وقفت م رفعت رأس

 :نحوه قائلة

م ع الباب  -  أحد

ا ا دون أن ينظر إل  :أجا

ا ع الباب قليلا ح أنت  -  دع

لمة فأ ا"لتت منھ  ن " دع ب ح ا، لكنھ  وتم أن لم تكن لاحظ

  .فتح البابتلبت لسلم وذتركت ا

االسلم  نزل من عقد عادت لتجده 
ً
غي تار ق دون  . المصباح ا

ا غاضبً  ھ ا ثم نظر إل سامة بلا معمد يده ليصافح حماتھ وع وج  .اب

ذا الموقف، لا يدري لماذا  و يتصفح المذكراتتذكر  ناك . و فلم يكن 

عيد لما حدث ب أو  ش من قر   .ما 

ة فقط وجد  بً جملة صغ ادث بأيام تقر ذا ا عد  ت  ما كت ا، ر

ا  :تقول ف
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مً  س م سفل، ل ا أن تنظر من أسفل إ أع أو من أع إ 

م أن تدرك أين أنت من نفسك عت  الم لا ممن حولك ولا ممن 

ياة   .نفسھ أع سلم ا

   



108 

 

 

  فقطمرتان 

  

ا الشارع ع دوء السيارات ح  ا وع . وقفا  انتظار  أمسك بيد

ا . ا الشارع مسرعا ب يده من يد خر ح  ما إن وصلا إ الرصيف 

انت ثقيلة ع قلبھ مة  أنھ ين م   . سرعة، 

ا  عد مر  ا. بأيامتكرر  ذه المرة يمسك يد ا إ . لم تدعھ  ضم

ا ا ح لا يلتقط بھ لما فعلت. صدر ا . بت أنھ لم ين ا ذراع أمسك ساع

ا الشارع لف وع    .من ا

ذه التفاصيل ل  ور عديدة، ذكرتھ ب ش ا  عد .  ساعة عتاب 

مر كما  ا أنھ لم يكن يقصد ولم يفكر   ا ساع   .فكرت فيھاعتذر ل

 
ّ

ذا الموقفتذك ت  المذكرات ر  و يقرأ ما كت  :و

ن فقط: قال  و سوى مرت تھ  مرة . أنھ لم يلمس يد خطي

ا الشارع ع  و  ا و ا . م ل نفض يد ي  من يده لكنھ لم يخ

ما مرتان و أيضًا. عد العبور أم لا واكتفى أن يذكر . يذكر أ

لمة  ا  ست  فقطالقضي". فقط"عد القضية أنھ لا . ة ل

ان ما  س أ ا ولم ي نتزال يذكر عدد مرات لمس يده ليد   .ا مرت
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  ن قطعة

  

ا ا من كتب ا ح لو . لفت نظره قطعة ن لم يتخيل أ لكنھ أحس أ

ا لمة ف ل  ا تقصد  ا فإ   :انت نقل

يالك أن يأتي الليلة سمح  امس معھ، ل  أسمع ، ألمسھ،  أ

ي  قلبھ ى . شاء، وما أشاءما أفعل ، أحتضنھ، نبضا ل الك  مش

ي أعرف   شاء وكيف  أعرف أبدالكن لم . أشاء ماأ شاء وم  ما 

  .شاء

د مبارة لكرة القدم   شا و جالس  ن جلست بجواره مرة و تذكر ح

بت منھ. التلفاز مست لھ قائلة. اق ا تحت ذراعھ و   :وضعت ذراع

 .يمكن أن تحضن قليلال  -

و يلقي نظرة ع المبارة ا وزمّ شفتيھ و ا إل ا . نظر ساع استجاب ل

ا بجسده انت  عالمٍ آخر ولم . واحتض لكن قلبھ وعقلھ وأشياء أخرى 

ا   .ستجب ل
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  إصبع الروج

  

ان يرتديھ بالأمس مام باحثا عن بنطالھ الذي  لم يجد . دخل إ ا

سھ الداخلية ولا أي !ب. الغسيلسواه  سلة  ، لم يجد قميصھ أو ملا

س أخرى    .ملا

ا إصبعا . مد يده وتناول البنطال ھ وأخرج م وضع يده  أحد جيو

ل . للروج سرعة  جيب بنطالھ الذي يرتديھ،  ثم خرج من الم وضعھ 

ا إ عملھ   .متوج

ذا البنطال بالذات ب من ترك امرأتھ ل ق،  .  دون غسيل  الطر

ا قامت بالغسيل أمس ت ع . إن فراغ سلة الغسيل يؤكد لھ أ ل ع

ه! إصبع الروج؟ غسلھ. ولماذا لم تخ   .ولماذا أيضا تركت البنطال دون أن 

ذا  ان قد دخل بالأمس إ أحد حمامات المكتب و إصبع الروج 

وض تھ إحدى زميلاتھ  المكتب. ع ا س ما     .فكر أنھ ر

صبع ذا  عرف من صاحبة  ن قليلا ح  وضعھ . قرر أن يلعب مع

مام مة . استدعاه مديره فجأة.  جيب بنطالھ وخرج من ا لفھ بم

ذا. شغلتھ طوال اليوم   .  زحمة العمل قصة إصبع الروج 

ر دون أن  دا وخلع بنطالھ وألقاه بآلية ع السر ل مج عاد إ الم

  . اخل جيب بنطالھيفكر فيما وضع د

ما اعتقدت أن لھ عشيقة. أخذ يفكر كيف فكرت زوجتھ   .ر
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دان التلفاز.  المساء شا ا  سألھ فلم تفعل. جلس بجوار . انتظر أن 

عطھ  ا لم  عيد أك من مرة لك و أن يحوم حول الموضوع من  حاول 

عرف موضوع إصبع الروج ا  شعر بھ أ   إجابة أو تلميحا 

اظلت طبيعية  قيقة. جدا كعاد ا لو علمت ا ا ما . وضع نفسھ م ر

شممھ  ما  مام ليعرف لونھ، ر ا أنھ فتح إصبع الروج  ا جال  ذ

صبع. أيضا ا بلون  قار ما أخذ يتخيل شفاه زميلاتھ و ما تم  قرارة . ر ر

ما أحس بالقبلة. نفسھ أن يطبع قبلة ع شف صاحبة إصبع الروج  بل ور

ذا . فعلا ن صاحبة إصبع الروج حوار حول  نھ و شأ ب ما تم أن ي ر

وار إ أشياء أخرى . مر ما تتطور ا   .ر

مر اية ألا يتحدث     . قرر  ال

ذه القصة و يقرأ القطعة التالية  المفكرة ذات الغلاف و  تذكر 

 :الب

ن لھ مذاق خاص؟ خر ة ل أنا غ ! ل اللعب مع  صا

ان  ! للعب؟ ا م س ل ل أنا قطعة المكعبات الوحيدة ال ل

ا؟ ن لعاب ال ي     !ل 
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  مذكرات بلون النعناع
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  النعناع بلون مذكرات 

  

ا، فقرر أن يق وقتا أطول مع  ارة اخ ا لز ا ز فرصة ذ ان

ا. المذكرات ا فلم يجد انٍ ع ل م ر لفت نظره مفكرة أخرى . بحث   يظ

ا الداخلية س عض ملا ا أخضر اللون  درج بھ    .جزء من غلاف

ما عن  ن من قبل ور ذا الدرج سوى مرة أو مرت ر أنھ لم يفتح 
ّ

تذك

طأ ق ا ره . أخرج المفكرة من الدرج. طر ر مسندا ظ جلس ع طرف السر

دأ  القراءة ر و ر السر   . إ ظ

ة بقل لمات مكتو اانت المفكرة تبدأ ب   :م أخضر اللون، جاء ف

تك، لا أدري  وة قليلا أو أز تك الق ّ ما ن ن من . ر م، دعنا  الم

وة عض من النعناع. الق دأ قليلا بتذوق    .وا

   



114 

 

  

  شراب النعناع

  

ذه المفكرة ذات الغلاف  ت   ر يقرأ ما كت جلس ع طرف السر

  :خضر

  :ع ذكر النعناع

ي جالسة  كة ممسكة ببط وأنا أتلوى فتح الباب ليجد ر ع 

لم   :أسرع نحوي دون أن يخلع حذائھ، سأل. من 

 ما بك؟ -

د - عد ال ا  ي أصا  مغص خفيف، يبدو أن معد

ب - ب إ الطب سك إذن، سنذ  ارتدي ملا

ي - دأ معد عض النعناع وس ، سأغ   لا دا

ي -  سأغ أنا النعناع، لا تتحر

سرعة إ المطبخ،  اد تحرك  و يملأ ال ي و ا سمعتھ من م

شعل الموقد و  و . بالماء، سمعتھ و تنا إ سم صوتھ و

بور  ئا ما تحت الص   . بت ،غسل ش

ان النعناع سأل عن م انھ. عاد إ مسرعا  عاد . أرشدتھ إ م

ا سكر س  ي أن علبة السكر ل ا يخ ي . عد ي  ا قمت من م

ي ق. أملأ العلبة  ر
ً

  :ائلا

ن أكياس السكر - ي فقط أين تضع ي، أخ  لا تتحر
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س السكر  موجود  الدرفة السفلية بجوار  تھ أن  ك أخ

سأل. الموقد   :عاد مرة أخرى ل

د - س النعناع داخل ا أم لا؟ ينل تر  ك

 لا، إنھ يضايق أثناء الشرب -

ھ شراب النعناع ي و اص  . دقائق، وعاد و يده ا ا

ذا ا ،بت ذا مان أدركت . إنھ لاحظ أن لا أشرب إلا  

غسل بور  ان  ھ . تحت الص وض و ذا ا بجوار ا ان  فقد 

، لأن . ذ ساعاتبقايا الشاي الذي تناولتھ من بت أك وأك

  المغص اختفى تمامًا وح قبل أن أتناول النعناع

وفوجئت بما طبخ عد دخو إ المعاد  المغص مرة أخرى 

 ان . حدث
ً

س النعناع ملتف ا حول الملعقة وملقى ع رخام ك

ساقط والمبتلّ المطبخ وحولھ    .بالشراب السكر الم

ھ  أخرى، 
ً
ز  شرابًا مرة  لا، سأتحمّل المغص ولن أتركھ يج
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  النعناع بطعمدمعة 

  

عيد ميلادي و يدخل من باب . احتفلنا اليوم  فوجئت بھ و

  الشقة
ً

طلب م ألا أتحرك من  .  يده علبة التورتةحاملا

ي ا   . م

ا شمعتان. دخل إ المطبخ . دقائق وعاد يحمل التورتة وعل

ا ع الطاولة أمامي ثم مد يده  جيبھ وأخرج علبة  وضع

ة ا  قائلا ،صغ  :قدم

 ل سنة وأنت طيبة -

و . سألتھ بخبث عن المناسبة انھ مسرعا أجاب و يقوم من م

ن  قھ إ المطبخ لإحضار طبق ن  طر اك  :والشوك والس

ما جدا اليوم - ن حادثا م  .ألا تذكر

سمت قائلة   :اب

 لا، لا أذكر -

و يتحا النظر ناحي   بدأ  تقطيع التورتة ثم قال و

ناك من ي عيد ميلاده إنھ - ل   ؟عيد ميلادك، 

دائما شغل نفسھ . ما يكذبان يكذب، وأنا أعرفھ جيدا عند

ء لمات من شفتيھ مسرعة تلمع عيناه وت. آخر بأي  خرج ال
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با جيدا ومرتبة  ن نفسھ أنھ ترت نھ و ا ب مرات ومرات ردد

ر قلبلي ا عن ظ  .حفظ

عيد ميلادي نا وقتا لطيفا معا. احتفلنا    .قض

ان بالأمس ه أن عيد ميلادي  وأن أعلم أنھ . لم أشأ أن أخ

سيھ بالأمس وتذكره اليوم   . علم أنھ 

ل ما   ان 
ّ

ان تذكره  جاء متأخرا لو و ي ح ر يكفي أنھ تذك

  .عض الوقت

زء من المذكرات ذا ا و يقرأ  ا لو . أفلتت منھ دمعة و دمعة شعر أ

ا بطعم النعناع   .سقطت ع شفتيھ لأحس ف
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  عروس تجيد عمل النعناع

  

ي با ة إحدى قر ن معا إ حفل خطو التقينا بأ . كنا مدعو

وار. وزوجتھ ا ودار ا بة من . جلسنا سو مالت زوجة أ  مق

  :أ و تنظر  قائلة

و الزواج عن حب - إن حبنا . بالفعل، أجمل زواج  الدنيا 

عد يوم د يوما    .يز

ر من زواجنا ذا  ا  ا بكلام أ و ال التقليدي،  انت 

لة مع أ قبل الزاوج   .عاشت قصة حب طو

ا قائلا ا، فإذا بزو يجي   :كنت ع وشك إجاب

ي، فإن ح لزوج لا يمكن أن  - أما أنا، إذا سألت عن رأ

د ملليجرام واحد ا . يز عد س  ا قد وصل للقمة ال ل فح ل

ي. قمة  .ذا رأ

  :ثم  التفت  قائلا

ذا رأي -   !ك أيضاوأعتقد أن 

مام اب ل نظر . قبل أن أجيبھ، وقفت زوجة أ مستأذنة للذ

َّ قائلا   :أ إ
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ا - لما ا دائما لا تجيد اختيار  لكن زوجك دافع . اعذر. إ

 .عنك بقوة

  :نظر زو إ أ قائلا

و حقيقة ما أشعر بھ. أنا لم أكن أدافع -  .ما قلتھ 

  . ان كلامھ صادقا ودافئا وحقيقيا

سم ان ت ور، عندما  ش ا  عد سامة ساخرة رغما ع  ت اب

ول  ان أ . زو يطبع قبلة ع بط ال تحمل مولودنا  و

عد أن طلق زوجتھ . يطلب م أن أبحث لھ عن عروس جديدة 

ديث عنھ ب أك مما تجيد ا تجيد عمل . عروس تجيد ا

ن   .النعناع لا أن تقدم وصفاتھ للآخر
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ول    طف 

  

ي صعبة ارج . انت ولاد ميع ظلوا با عد أن ا علمت فيم 

قرأون القرآن عيدا عن . يدعون  و عد أنھ اختفى  علمت فيم 

ميع شعل . ا شفى،  ، فوجده جالسا خارج المس بحث عنھ أ

نظر إ الفراغ ب منھ فلمح آثار دموعٍ لم تجف . سيجارة و اق

يھ   . عد ع وجن

انوا قد أخذوا الطفل إ . دخل إ الغرفة .أفقت فسألت عنھ

ضانة   :سألتھ. ا

و جميل - ل   ما رأيك  طفلنا؟ 

  : أجاب بارتباك

عد - ذا الطفل   لكن أعرفك أنتِ . أنا لا أعرف 
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ة جدا   عفوا، قص

 أحيانًا
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  ياقوت

ا   :قال ل

الص -  .أنت قطعة من الياقوت ا

سمة   :سألتھ مب

ل رأيت الياقوت؟ -  و

ا ا مرتب   :أجا

كذا يقولون  - م   .لا، لكن سمع

  

  سقف

  :قالت لھ

لما حاولت أن أجعلھ عالما  - ن تحت نفس السقف، و ش عالم ع

ار السقف  .واحدا، ي

 

  كتاب

ا   :قال ل

الك، وعندما  - ي  رتِ  غلافك، أحسست أ وعندما أظ

ي لا   .تصفحتك تأكد 
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اء   ممارسة الب

ا   :قال ل

يب جدًا - ء  و من .  حزنك ناك  ن أنتِ، وقل أنا  تحزن

اء  .يمارس فعل الب

  

  ستائر

ا   :قال ل

ون معنا إذا  - لم يكن العالم معنا عندما التقينا أول مرة، ولن ي

ة خ ا المرة  ذه الستائر ع العالم، . فكرنا أ فأغلقي م 

دوء  .ودعينا نلتقي  

 

ة   تو

ا. خرجت عن طوع ح اية، عادتو . تمردت كث وضعت ع . ال

ة قٍ للتو ا غطاءً وطلبت الدخول إ قل لتفكر  طر   .رأس

ا فض تو ب . لم يكن قل ل ا و لم ت لكنھ يرفض أن تطأه قدما

  .عد

 

ن لذيذة   قطعة ج

ا   :قال ل

ن ال  - ما ملأوا أطبا عسلا، فلن أتنازل أبدا عن قطعة ا وم

ا    ن شفتيكِ من ب...... تقدمي
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  منفى

  :لھ تقال

م يخرجون علينا -  ل  الثورة؟ . إ

  :اقال ل

ل بنوك العالم. لا تخا - و المنفى يحلو . لقد أودعت ح لك  

 .العشق

  

  دوران

ا   :قال ل

ي من دائرتك غصبا - م، أدمنت . لقد أخرجو لكن ورغما ع

 .الدوران حول محيطك

 

ة   صفائح دمو

ا داخل  تناولتُ القلب . طبق من الصفيح الرخيصقدمت  قل

عيدا   .وألقيت بالطبق 

ذا الطبق  وان أن  عد فوات  ان يحمل  –ع رخصھ  –تذكرت 

ا  جة بح ا المم   .قطرات من دم
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عل   تراب ع 

  :قالت لھ

-  ّ
َ
ت فأدخل محراب قلبك بنع اب . إذا أحب فإن لم يضايقك ال

، يمكننا  ّ َ
ا أن نكملالملتصق بنع  .وق

 

  شطرك

ي بمائك ي، وعمدو دون أن أدري، . لقد رسموكِ  فنجا ولكن و

  .يممت وج شطرك

 

خ   تار

ا   :قال ل

، أن أرى نف  - ل ما يز ن، و خ الذي تكتب إن أقرأ التار

ن صفحاتھ ت من ب  .صفحة طو

 

ول موت كون   ر

ا   :قال ل

سلامي لقلبكرفعت . ما زالت قلو راسية  انتظارك - . شارة اس

ستقبال داخ ل وسائل  ي وأغلقت  وضعت . أوقفت ساعا

عد  از التحكم عن  ن يديكِ  -خاص-ج ن يا . ب شائ فم 

زرار لإيقاظي ، اضغطي ع أي  ب   .حب
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اء   ممارسة الب

ان غادر الم   :قالت لھ و 

 .لقد احتملت شرودك ع ألف مرة -

نونك ألف مرة   واستجبت 

ت نف    من خداعك ألف مرة) بنف(وعا

ت لأعاتبك  مرة،   ولما أت

  .انت  المرة

ا عن الرحيل ا دون أن يوقف   :قال ل

ت منذ أول مرة -  لو عات

ا عد ا  ما لم أكن لأفعل   ر

  .أي مرة

  

  صلاة و

ا   :قال ل

تك صلاة - ا، وأحب ت  فرضك مرة حول  -أنتِ –فأتممتِ . أحب

ل يوم للصلاة. كعب ورحلتِ  ب إ محرابك   .وظللت أنا أذ

  :فأجابتھ

يھ - ا ش س ل الكعبة، واحدة ول ا، لأنك  تك  ت . أحب وأحب

راب ظة أن تبدّل ا  .صلاة، ليمكنك  أي 
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  حوار

ء ء .لقد حاورتھ آلاف المرات، ولم أصل ل ناك  .ولم نصل ل ان 

  .من معالمفردات أك من يجعل . عوق اللغة حاجزٌ 

يھ،  .لقد حاورتھ آلاف المرات ، ونظرت  عي وحينما نظر  عي

ل من جديد ش ق . عادت المفردات لت ا النفاذ الذي تخ أصبح للغة سلاح

غسل يديھ  راح وقرأ ع باب رح اسم مولودي منھ، . بھ العوائق

ري، وانطل ق من ونقر نقرة خفيفة ع شف فانفرجت لھ مصاحبة لأسار

لمات العشق والولھ عادل قاموسا من  لة  ة طو   .داخ آ

اية تنام يداه  . لقد حاورتھ آلاف المرات، وسأظل أحاوره ففي ال

كتب ع باب رح اسم مولودي منھ ، و   .يدي، وتنقر شفتاه شف

  

  تلوث

ا   :قال ل

قنا - ن اف ن التقينا ومرة ح ن، مرة ح ن . خلعت قل مرت ح

قنا خلعتھ لأنھ تلوث بحبكالتقينا  ن اف  .خلعتھ لأقدمھ لك، وح

  

 

  ر وأمنية

را ونظرت إ قائلة ر وألقت    :وقفت ع حافة ال

نا  - علم أن وقفت  ان–أ ذا الم با  - نفس  منذ عام تقر

ت حبك را وتمن  .وألقيت 
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با،  وضعت يدي ع رأ أتحسس أثر جرحٍ حدث  منذ عام تقر

ا    :قائلاوأجب

منية -  رأ علم، وقل نفذ 

 

ة   مجتمعاتنا الصغ

ةمجتمعاتنا الص ا سوانا. غ ذه التفاصيل ال لا يرا ذه .  

خرون مھ  كة ع موقف لا يف سامة المش ن . ب ذه الغمزة بنصف ع

وة بھ فقاعة، فنتذكر فورا، كيف  م فنجانا من الق ن يقدم لنا أحد ح

االتقى طرف إصب ذه النقرة .  بطرف أصبعك ونحن نحاول فرقع

دين م أن أغ مسار  م أنا أنك تر نصر ع الطاولة فأف بإصبعك ا

  . الكلام مع من معنا

شھ  ع خر ا  اص الموازي للعالم  ة  عالمنا ا مجتمعاتنا الصغ

ن خر   .مع 

خرون ونحيا بھ  ة ح  وجود حميمية خاص - أنا وأنت-عالمٌ يجعلھ 

ن   .خر

  

  مركز صيانة

ياة ادة ضمان مدى ا تْ قل ومنحت ش َ   . أص

ت . أخذت قل وعدت س ا  شفت فجأة أ شغيلھ، اك ن أردت  وح

شغيل ا مفتاح ال   .مع
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  الغناء والرقص

غ الصفاء ساعة نا ساعات و لاف بي   .يرقص ا

ساعة  ل ساعات الرقص أحلم    .الغناءوأظل أنا  

غ أغنية راقصة   .و ساعة الغناء، يظل قل 

 

  عص ليمونة

  :قالت لھ

 .لك خيانتك  سأعصر ع قل ليمونة وأغفر -

ا   :قال ل

ا بالليمون  - ل  وأنا لأجل قلبك سأزرع حديقة قل 

  :فانفجرت قائلة

ذا الليمون ولن يذوب - ل  تحمل  عتقد أن قل س ل   .و

 

  صورة وصورة

ا  اكن. صورة وأعطت صورةأعطي ا، أتأمل صور لما اشتقت إل  ت 

ا ا قائلة. وأقبل ا، وضعت إصبعا ع شفت ي لد ا عن صور   :ولما سأل

ب وتأمل -  اق

بت، وجدت أجزاءً  ا اولما اق شفت   .من ملام قد التصقت 
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ً

  أساسًا و أصلا

  :قالت لھ

اتك. تمثلتك - ر ي مرآة  ا أضع . جبي مثلكأقطب . أصبحت حر

سم مثلك. كفي ع مقدمة رأ عندما تفكر مثلك . أصبحت أب

ى مثلك. أتنحنح مثلك غا شياء مثلك. أ ل   .أتجا

  .مثلك -قلبا وقالبا-أصبح ك 

لمة  ورة " أساسًا"أصبحت أبدأ كلامي ب ت تماما لازم المش س و

" 
ً

  "أصلا

  أصبحت لك صورة وأصبحت  أصلا

علمت عد أن  لمة  و ، وجدتك قد تركت "أساسًا"من أجلك 

" 
ً

  "أصلا

ا   :قال ل

ما-أدرك . أعرف تماما ما فعلتِ من أج -
ّ
م التغي الذي  -مسل

 .وأوكد لك أن لمستھ. قمتِ بھ من أج

اتك ي  حر ا ي فيكِ وأصبحت أرى حر   .أصبحت أرا

لمة  ا " أساسًا"لكن أصبحت عندما أسمع منك  افتقد كث

لمة  ة   "عذو
ً

  . ع شفتيكِ " أصلا

لمة  ل إحسا ب ل أسف، وقبل أن أفقد  ذا فإن و ل

 "، تركتك "أساسًا"
ً

   ".أصلا
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  العبوديةسيادة 

  :قالت لھ

ا أن تقف ع بابك - ناك ألف امرأة . ناك ألف امرأة مث يمك و

ا أن تركع  رحابك ناك . مث يمك ألف رجل مثلك  -أيضا-و

وألف رجل مثلك يمكنھ أن . عفر ثيابھ ع تراب قل يمكنھ أن

ي يحضر  وشاحا حملتھ  بل  يلقي بنفسھ من أع قمة ل

عيدا عن رأ اح   .الر

تك أنت يك بجما وأدعم قل . لكن اخ ي أغسل عي

  . برجولتك

  .فرجاءً، لا تجعل م عبدة لك ح يمكن أن أجعل منك سيدا

 

ف ع   الشيطان 

ا   :قال ل

ا ندمت - عد نكما و  .  البداية قارنت ب

  فمثلك لا يقارن 

تك أنتِ، ندمت أك اية وعندما اخ   .و ال

  .فمث لم يكن لملاك مثلك

ا   ومث لم يكن إلا لشيطانٍ مثل

ن تلعب بالنار معًا وابح لك  ي، د الشياط فاعذر يا ملا

انئة تحت جناحك ستحق نومة    .عن ملاكٍ 
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  رقصات

لما رقصت من . وأرقص ألما ألف مرة. جعل أرقص فرحا مرة لكن 

ل آلامي   يقاع واستحالت  غ  يمة و لم، تذكرت رقصة الفرح الي

  .حبھ فرحا

  

ف ع   الشيطان 

ا أصبع الروج وطلبت م أن أغمض عي قليلا  أخرجت من حقيب

ت من وضعھ ا. ح ت ت، سأل عد أن ان ب فأجابت و   :عن الس

خر بدونھ - ما  بك نصف شف بأحمر الشفاه ونصف ما لا   .ر

ا قائلا سمت ل   :اب

تكفل شفتاي  - مة  المنتصف وس  المرة القادمة، أوقفي الم

مة  .بإتمام الم

 

  تحولات

ي   بدأت صوتًا، فأخرجتھ من أذ

ا من عي   تحولت صورة، فأخرج

ا من عق   تحولت فكرة، فأخرج

  تحولت نبضًا، فلم يبق  إلا الموت،

شاء عبث بقل كما  ا    .أو أترك
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  المركب والمسدس

ا مركبا ا مسدسا. أخرجت ورقة وصنعت م   . وورقة أخرى وصنعت م

ما أمامي وسألت   :وضع

 ل ستجدف م نحو مستقبلنا؟ -

ت المسدس عيدا وقر   .وقبل أن أجيب، أزاحت المركب 

  

  حصار

ا ع مداخل قلشرت  س ي . جواس زة تنصت  أورد زرعت أج

ات للمراقبة تحت شرايي ام زة . و ي بأج ي بالمدافع وآذا حاصرت عيو

ش شو واجز أمام قدميّ . لل   . بالأصفاد وكبلت يديً . وضعت ا

ات . وضعت كمامة ع أنفي عد تراقب حر شعار عن  زة اس وأج

جم ما يقولھ ف ي وت   .ف

ن ولمعت  ا بالنياش ا العسكري وقد أغرق صدر ا بز عد وقفت أمامي 

ا   :قالت بحزم تخفي تحتھ أنوثة متلونة. النجمات ع كتف

 .كذا يمكن ضمان حبك -

حتياطات أن تتحكم  ذه  ل  ت وسط  س ا  سمت وأنا أتذكر أ اب

  . عق

سمت قائلة   :دارت نصف دورة حو واب
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ت  - س دعھ يفكر كما . لقد تركتھ عن عمد! عقلك؟عتقد أن 

ان أنبغ . شاء فبدون أدوات لديھ لن ينفعھ التفك ولو 

 .العباقرة

ة     .وغ أنا... عبقر

  

خ الصلاحية   تار

  :قالت لھ

ا العطب - خ الصلاحية . فسدت علاق بك، أصا رغم أن تار

عد  المدوّن ع العبوة لم يحن 

ا   :قال ل

ا  - انٍ مناسب لما فسدتلو احتفظت  ا .  م لكنك أنت من ترك

ارج ح فسدت  . ا

 

لمات ع    أر

  :قالت لھ

لمات - ع   .ينقصنا معًا أر

ا   :سأل

 ما -

  :فأجابت

 "زوجي نفسك"  -
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با ا مت   :سأل

تان فقط؟ -  !اتان اث

  :أجابتھ

خر  - تان  ما تث ان مع الوقتتان ر  تغ

ا-أدرك  ل الزواج -وق ا تت   .أ

 

ية   إقامة ج

ن دول عطل قوان ي  زة دول لأجلك. وجودك  حيا . يوقف أج

ان شعبية  ونة  س وم تفض واضعة متار رات  شوار فت يطلق المظا

ات رواح والممتل   . ماية 

افظات والقرى  ل ا ي   عقد اجتماعات  ي  . وجودك  حيا

ة  ا جميعا علنية ثم تتحول إ سر ن يبدأ لمناقشة التعاون العسكري ب

نا  .بلدينا ووضع خطط لمقاومة التدخل  شئون دولت

لو . وجودي  حياتك يضع معك ع العرش ن  عد أن أطم ، و

ا  حاولتما لعطي أوامره بتحديد إقام و  رب يصدر أمرا شفو أن أ

ية باعتقا قامة ا ن   . ر

ل عذب ثم يطلق من أجل خاطري س صدر قرار قل معتقراح  ، و

ل    .جسدي متمرديالعفو عن 
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  تحرّش

، ولما صرخت ا . تحرّش بقل و الشرطة أن من وضعت قل عارً أبلغ 

ن يديھ   . ب

 

ة   تو

قًا م إلا سلكتھ . فإذا أحسست  مرة بإحساس التائھ. لا تدع طر

ا عندي قد وصلت ون عند   .ت

 

ر   ق

د أن أخلع ثيابًا  رًا وأرتديكأر ي ق لكنّ أخ أن تلتصق . التصقت 

رًا   .ي رغبة، وأخلعك ق

  

  حواجز

واجز تباعًا ل ا خ. تجاوزت  اجز  ل . وسقطت قبل ا لا أدري، 

ا  ا لم تأقول لي   .سقطلم تجاوز، أم لي

  

  غفرت

تھ ت خطي غفر لھ، فجرّ غفر . حاولت أن  ستطع أن  غفرت لھ، ولم 

ا   .ل
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  ٣٧..............................................................................................................................  ل

  ٤٠........................................................................................................................  انئا نوما

  ٤٤............................................................................................................................  القطار

  ٤٦.............................................................................................................................  مانجو

  ٥٠.............................................................................................................................  السيل

  ٥٢...............................................................................................................  قطنية عروسة

  ٥٥...............................................................................................................................المولد

  ٥٨..............................................................................................................................  سرقة

ية   ٦٠...............................................................................................................  والثعبان ا

  ٦٢...........................................................................................................  العدل أم الصدق

  ٦٦............................................................................................................................  تجاه

  ٦٨.....................................................................................................................  ممت قوام

  ٧٠..........................................................................................................................ماء بخار

  ٧١.................................................................................................................................  مكة

  ٧٤............................................................................................................الفضية العملات

  ٧٦.........................................................................................................................  محاولات



138 

 

  ٧٨  ......................................................................................................................  ال فاتنة

ساب ساعة   ٨٠  ..............................................................................................................  ا

  ٨٢  ..............................................................................................................................  الندم

  ٨٣  ...................................................................................................................  إضافة طلب

  ٨٥  ..........................................................................................................................  الغفران

  ٨٨  ..............................................................................................................................  كفّارة

  ٩٠  ............................................................................................................................  احتقار

  ٩٢  .........................................................................................................................  ١المؤتمر

  ٩٤  .........................................................................................................................٢ المؤتمر

ان   ٩٦  ........................................................................................................................  ١ القر

عام أحلام   ٩٨  ....................................................................................................................  أ

وة   ١٠٠  .....................................................................................  مذكرات بلون الق

  ١٠١  ........................................................................................................دخان بلا سيجارة

  ١٠٣  ....................................................................................................................  بارد طعام

  ١٠٤  ..........................................................................................................  غامق ب حليب

ق  السلم   ١٠٦  .............................................................................................................  ا

  ١٠٨  .................................................................................................................  فقط مرتان

  ١٠٩  .....................................................................................................................  ن قطعة

  ١١٠  ................................................................................................................  الروج إصبع

  ١١٢  ....................................................................................  مذكرات بلون النعناع

  ١١٣  .................................................................................................النعناع بلون  مذكرات

  ١١٤  .............................................................................................................  النعناع شراب

  ١١٦  ....................................................................................................النعناع بطعم دمعة

  ١١٨  .........................................................................................  النعناع عمل تجيد عروس

  ١٢٠  ..................................................................................................................  ول  طف

ة جدا   ١٢١  ..........................................................................................  عفوا، قص
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  ١٢١  ...............................................................................................................  أحيانًا

  ١٢٢  ..........................................................................................................................  ياقوت

  ١٢٢  ..........................................................................................................................  سقف

  ١٢٢  ............................................................................................................................  كتاب

اء ممارسة   ١٢٣  .............................................................................................................  الب

  ١٢٣  ..........................................................................................................................  ستائر

ة   ١٢٣  ..............................................................................................................................تو

ن قطعة   ١٢٣  ........................................................................................................  لذيذة ج

  ١٢٤  ............................................................................................................................  منفى

  ١٢٤  ..........................................................................................................................  دوران

ة صفائح   ١٢٤  ..............................................................................................................  دمو

  ١٢٥  ..............................................................................................................  عل ع تراب

  ١٢٥  ........................................................................................................................  شطرك

خ   ١٢٥  .............................................................................................................................تار

موت ول ر   ١٢٥  ...........................................................................................................  ون

اء ممارسة   ١٢٦  .............................................................................................................  الب

  ١٢٦  ...................................................................................................................  و صلاة

  ١٢٧  ............................................................................................................................  حوار

  ١٢٧  ............................................................................................................................  تلوث

  ١٢٧  ................................................................................................................  وأمنية ر

ة مجتمعاتنا   ١٢٨  ....................................................................................................  الصغ

  ١٢٨  ................................................................................................................  صيانة مركز

  ١٢٩  ............................................................................................................  والرقص الغناء

  ١٢٩  ..............................................................................................................  ليمونة عص

  ١٢٩  .............................................................................................................  وصورة صورة

  و أساسًا
ً

  ١٣٠  .............................................................................................................  أصلا
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  ١٣١  ..........................................................................................................  العبودية سيادة

ف الشيطان   ١٣١  .........................................................................................................  ع

  ١٣٢  .......................................................................................................................  رقصات

ف الشيطان   ١٣٢  .........................................................................................................  ع

  ١٣٢  ........................................................................................................................  تحولات

  ١٣٣  ........................................................................................................  والمسدس المركب

  ١٣٣  ..........................................................................................................................حصار

خ   ١٣٤  ...........................................................................................................  الصلاحية تار

ع   ١٣٤  ..................................................................................................................  لمات أر

ية إقامة   ١٣٥  .................................................................................................................  ج

  ١٣٦  .........................................................................................................................  تحرّش

ة   ١٣٦  ............................................................................................................................  تو

ر   ١٣٦  ..............................................................................................................................  ق

  ١٣٦  ........................................................................................................................  حواجز

  ١٣٦  ..........................................................................................................................  غفرت

    

  






